


الإشـــراف العـــــام
مركز الاتصال المؤسسي

اللجنة الإعلامية

رسالتنــــا

رؤيتنــــــا

قيمنـــا

نحــن جمعيــة إســامية أهليــة، تلتــزم 
بالمنهج الإســامي المســتمد مــن الكتاب 
والسنة، والقائم على الشمول والوسطية.
نســعى إلــى التوجــه مع المجتمــع أفرادًا 
ومؤسســـــات ونظمًــا، نحــــــو الالتــــــزام 
بالإســام كمرجعية عليا ومنهاج شــامل 
للحيــاة. ونتعــــــاون مــع كافــة الجهـــــات 
الرســمية والأهليــة علــى تنميــة الوطــن 
وازدهاره وتعزيز وحدته الوطنية. ونؤمن 
بالوحــدة الخليجية، وندفــع نحوها. كما 
نســعى إلى تعزيز انتماء المجتمع للعالمين 
الشــعوب  ونــؤازر  والإســامي.  العربــي 
إلــى  ســعيها  في  والإســامية  العربيــة 

النهوض والوحدة.
والتوعيــة  الدعــوة  ذلــك:  في  وســبيلنا 
العامة، وبناء النماذج المؤسسية المتميزة، 
والاســتثمار الفعال للعلاقات المجتمعية، 

في إطار من التكامل والمشاركة.
ونؤكــد أن مــا يؤهلنــا لتحقيــق ذلك هو 
وتربيــة  الداخلــي،  بالبنــاء  اهتمامنــا 
المنتســبين تربية شــاملة، وحسن توظيف 

طاقاتهم، لحمل رسالتنا باقتدار.

لجمعيــة  الداخلــي  التماســك  تعزيــز 
الإصلاح وتنمية قدراتها وأدوات التأثير 
والفِعْل لديها، لتصبح قادرة على تحقيق 
انتشــارٍ أوســع وانفتــاح شــامل وتطويــر 
وجــودٍ لهــا مؤثِّــر في المجتمــع البحريني، 
خدمةً للإسلام والهُويـة وتنمية الوطن. 
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في أزمنةٍٍ تتســـارع فيهـــا الأحداث، 
تبقـــى  التحديـــات،  فيهـــا  وتتعاظـــم 
المجتمعاتُُ الراســـخةُُ هـــي تلك التي 
ســـن الجمـــع بين ثبـــات الإيمان،  حتُح
المبـــادرة.  وروح  المســـؤولية،  ووعـــي 
ومـــن هـــذا المنطلق، تواصـــل جمعية 
الإصلاح أداء رســـالتها، مستندةًً إلى 
إرثٍٍ ممتـــد مـــن العمل الصـــادق في 
خدمـــة الدين والوطن، وســـاعيةًً إلى 
ترســـيخ منظومةٍٍ متكاملـــةٍٍ من القيم 
صّّحتُحن المجتمع وتُعُزّّز تماسكه.  التي 

النفـــوس  تحتاجـــه  مـــا  أول  إن 
هـــو  والتحـــوّّل  القلـــق  أوقـــات  في 
العـــودة الصادقـــة إلـــى الله تعالـــى، 
والتـــوكل عليـــه، واســـتحضار معاني 
الإيمـــان  يُوُرثهـــا  التـــي  الطمأنينـــة 
العميـــق بـــأن مـــا أصابنـــا لـــم يكـــن 
ليُخُطئنـــا، ومـــا أخطأنـــا لـــم يكـــن 
ليُصُيبنـــا. ومـــن هـــذا اليـــقين تنبـــع 
البوصلـــة،  وتســـتقيم  الســـكينة، 
وتترســـخ القـــدرة علـــى التعامـــل مع 
 مختلـــف الظـــروف بثبـــاتٍٍ ووعـــي.

أهميـــة  تبـــرز  ذلـــك،  مـــوازاة  وفي 
الوعـــي المجتمعـــي المســـؤول، الـــذي 
والالتـــزام،  التثب�ـــت،  علـــى  يقـــوم 
وتقـــديم المصلحـــة العامـــة علـــى ما 

هـــو  الواعـــي  فالمجتمـــع  ســـواها. 
الـــذي يحفظ أمنه مـــن خلال التزام 
الرســـمية،  بالتوجيهـــات  أفـــراده 
الانســـياق  عـــدم  علـــى  وحرصهـــم 
خلـــف الشـــائعات، وســـعيهم إلى بث 
الطمأنينـــة لا القلق، وتعزيز الثقة لا 
الاضطـــراب. وهنا تتجلى مســـؤولية 
كل فـــرد، لا ســـيما مـــن ينتمـــي إلى 
المؤسســـات المجتمعيـــة، في أن يكون 
وســـفيرًًا  الانضبـــاط،  في  نموذجًًـــا 
 للوعـــي، ومصـــدرًًا للثقة في محيطه.

وإذا كان الوعـــي يحمـــي المجتمعات، 
فـــإن العطـــاء ينهـــض بهـــا. فالعمـــل 
موســـميًًا،  فـــعالًا  ليـــس  التطوعـــي 
ولا اســـتجابةًً عابـــرة، بـــل هـــو نهـــج 
حيـــاة يعكس عمق الانتمـــاء، وصدق 
المســـؤولية، ورغبـــة الإنســـان في أن 
مجتمعـــه.  في  بنـــاءٍٍ  عنصـــر  يكـــون 
 - الإصلاح  جمعيـــة  كانـــت  وقـــد 
لهـــذا  حاضنـــةًً   - مســـيرتها  عبـــر 
لغـــرس  رحب�ـــا  وميدان�ـــا  المعنـــى، 
حيـــث  والتراحـــم،  التكافـــل  قيـــم 
تلتقـــي الجهـــود وتتكاتـــف الطاقات 
 لخدمـــة المجتمـــع وتعزيـــز وحدتـــه.

تســـتدعي  الراهنـــة  المرحلـــة  إن 
تفعيـــل هـــذه الـــروح أكثـــر مـــن أي 

التـــي  المبـــادرة  روح  مضـــى؛  وقـــتٍٍ 
تنطلـــق مـــن الإيمـــان، وتتجســـد في 
العمـــل، وتثمر أثرًًا ملموسًًـــا في حياة 
النـــاس. ومن هنا، فإن المشـــاركة في 
المبـــادرات الوطنيـــة، وفي مقدمتهـــا 
تمثـــل  المنظـــم،  التطوعـــي  العمـــل 
في  الفـــرد  لـــدور  طبيعي�ـــا  امتـــدادًًا 
خدمـــة وطنـــه، وإســـهامًًا عملي�ـــا في 
 ترســـيخ معانـــي التعـــاون والتكافل.
ولقـــد عهدنا في أبنـــاء وبنات جمعية 
الإصلاح أنهـــم على قدر المســـؤولية، 
يحملـــون هـــمّّ الوطن، ويُبُـــادرون إلى 
الخيـــر، ويجعلون مـــن العطاء عنوانًًا 
وهـــذا  المياديـــن.  مختلـــف  لهـــم في 
ما نؤملـــه ونثـــق باســـتمراره، ليبقى 
هـــذا الصرح المبـــارك شـــاهدًًا على 
تلاحـــم القيم مـــع العمـــل، والإيمان 
 مـــع البـــذل، والانتمـــاء مـــع الإنجاز.

وفي الختـــام، نســـأل الله تعالـــى أن 
قيـــادةًً  البحريـــن،  مملكـــة  يحفـــظ 
وشـــعبًًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن 
ـــا  جميع� يجعلنـــا  وأن  والاســـتقرار، 
للشـــر،  مغاليـــق  للخيـــر،  مفاتيـــح 
وأن يبـــارك في الجهـــود، ويُعُلـــي من 
شـــأن العمل الصالح، إنـــه ولي ذلك 

عليه. والقـــادر 

جمعيــــة الإصــــلاح .. 
ترسيـخ قيــم التطــوع 
وبناء مجتمع متكافل
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الشـــكر  تتقـــدم جمعيـــة الإصلاح بخالـــص 
البحريـــن،  مملكـــة  شـــعب  إلـــى  والتقديـــر 
مواطـــنين ومقيـــمين، علـــى مـــا أظهـــروه مـــن 
وعـــيٍٍ وطنـــي رفيـــع ومســـؤولية عاليـــة، ومـــا 
جسّّـــدوه مـــن روحٍٍ أصيلة في حـــملات التطوع 
التـــي شـــارك فيها مـــا يقارب من ســـتين ألف 
متطـــوع، في صـــورة مشـــرّّفة تعكس تماســـك 
المجتمـــع البحرينـــي وصلابة نســـيجه الوطني 

في أوقـــات الشـــدّّة والتحديـــات.
كمـــا تعـــرب الجمعيـــة عـــن بالـــغ الامتنـــان 
والتقديـــر لرجـــال الأمـــن العـــام، وقـــوة دفاع 
المدنـــي،  للدفـــاع  العامـــة  والإدارة  البحريـــن، 
لما يبذلونـــه مـــن جهـــود عظيمـــة وتضحيـــات 
أمنـــه  وصـــون  الوطـــن  حمايـــة  مشـــهودة في 
بيقظتهـــم  اعتزازهـــا  مؤكـــدة�  واســـتقراره، 
الدائمـــة وكفاءتهـــم العاليـــة في التصـــدي لكل 

مـــا يمـــس أمـــن الـــبلاد وسلامـــة أهلهـــا.
وتديـــن الجمعية وتســـتنكر بشـــدة اســـتمرار 
النظـــام  ينفذهـــا  التـــي  الآثمـــة  الاعتـــداءات 
الإيرانـــي، والتـــي تســـتهدف مملكـــة البحرين 
وخليجنـــا العربـــي، في انتهاكٍٍ صارخٍٍ لســـيادة 
في  العربـــي،  الخليـــج  دول  وســـيادة  المملكـــة 
مخالفةٍٍ واضحةٍٍ للأعـــراف والمواثيق الدولية، 
بمـــا يشـــكّّل تهديـــداًً خطيـــراًً لأمـــن المنطقـــة 

واســـتقرارها.
وتؤكد جمعيـــة الإصلاح وقوفهـــا التام خلف 
القيـــادة الرشـــيدة في مملكة البحريـــن بقيادة 

صاحـــب الــــجلالة ملـــك الـــبلاد المعظم حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، حفظـــه الله ورعـــاه، 
ودعمهـــا الكامـــل للإجـــراءات والتدابير التي 
تتخذهـــا الحكومـــة برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكي الأمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء حفظه الله، بما 
يكفـــل حماية الوطـــن وصون ســـيادته وتعزيز 
أمنه واســـتقراره وتدعو شـــعب البحرين الوفي 
للوقوف صفـــا واحد خلف قيادتنا الرشـــيدة.
كمـــا تؤكد الجمعية وكافة كوادرها اســـتمرار 
جهودهـــا في خدمة المجتمع وتعزيز تماســـكه، 
عبـــر إطلاق وتنفيذ حملات إعلامية وتوعوية 
مكثفـــة تهدف إلـــى نشـــر الوعي العـــام، وبث 
روح الطمأنينـــة والثقـــة في المجتمع، وترســـيخ 
قيـــم التضامـــن والمســـؤولية الوطنيـــة في هذه 

المرحلـــة الدقيقة.
وتدعـــو الجمعيـــة الجميع إلى تحـــري الدقة 
واســـتقاء المعلومـــات من مصادرها الرســـمية، 
وتجنـــب الانســـياق وراء الشـــائعات أو تـــداول 
يعـــزز وحـــدة  الموثوقـــة، بمـــا  الأخبـــار غيـــر 
الصـــف الوطني ويحفظ تماســـك المجتمع في 

هـــذه الظـــروف الصعبة.
حفـــظ الله مملكـــة البحريـــن شـــعبًًا وأرضاًً 
وقيادة، وأدام عليها نعمتي الأمن والاستقرار.
يـــوم الاثنين 27 رمضـــان 1447 هـ - يوافقه: 

16 مارس 2026 م.

البحرين صفٌٌ واحد.. في مواجهة 
الاعتـــــداءات الإيرانيـــــة الآثمـــة

بيان جمعية الإصلاح

الاعتداءات الإيرانية الآثمة
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الوطنـــي  المنبـــر  جمعيـــة  أصـــدرت 
الإسلامـــي سلســـلة بيانـــات متتابعـــة 
خلال الفتـــرة مـــن 28 فبرايـــر وحتى 
12 مـــارس 2026، أكدت فيها إدانتها 
الشديدة للاعتداءات الإيرانية الآثمة 
البحريـــن  مملكـــة  اســـتهدفت  التـــي 
الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس  ودول 
مشـــددة على أهمية التكاتف الوطني 
والالتفـــاف حول القيـــادة الحكيمة في 
ظـــل المرحلـــة الدقيقـــة التـــي تمر بها 
ذاتـــه  الوقـــت  المملكـــة، ومشـــيدةًً في 
بجهوزيـــة وأداء قـــوة دفـــاع البحريـــن 
المدنـــي  والدفـــاع  الداخليـــة  ووزارة 
مؤسســـات  وســـائر  الصحـــة  ووزارة 
أن  الجمعيـــة  أكـــدت  كمـــا  الدولـــة. 
العامـــل  يمثـــل  الصهيونـــي  الكيـــان 
الرئيســـي لعدم الاستقرار في المنطقة 

الفتن. ومصـــدر 
فبرايـــر،   28 بتاريـــخ  بيانهـــا  وفي 
اســـتنكرت الجمعية بأشـــد العبارات 
الاعتـــداءات الإيرانيـــة التـــي تمـــس 
الخليـــج،  ودول  البحريـــن  ســـيادة 
ووصفتهـــا بانتهـــاك صـــارخ للقانون 
لأمـــن  مباشـــر  وتهديـــد  الدولـــي 
الوطـــن والمواطن. وأشـــادت بمواقف 
الداعمـــة،  التعـــاون  مجلـــس  دول 
مؤكـــدة دعمهـــا الكامل للإجـــراءات 
وحـــدة  إلـــى  ودعـــت  الرســـمية، 
الصـــف وتعزيـــز الجبهـــة الداخليـــة، 
مـــع ضـــرورة الالتـــزام بالتوجيهـــات 
الرســـمية وتجنب الشائعات واستقاء 
المعلومـــات مـــن مصادرهـــا الموثوقة.
أمـــا في 3 مـــارس، فأكدت الجمعية 

أن البحريـــن تمـــر بمرحلـــة دقيقة 
ممنهجـــة  اعتـــداءات  ظـــل  في 
واســـتقرارها،  أمنهـــا  تســـتهدف 
داعيـــةًً المواطـــنين والمقيـــمين إلـــى 
والمســـؤولية،  بالحكمـــة  التحلـــي 
والالتفـــاف حول القيـــادة الحكيمة 
ممثلة في حضـــرة صاحب الجلالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
وصاحـــب الســـمو الملكـــي الأميـــر 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
الحكوميـــة  بالقـــرارات  والالتـــزام 

لحمايـــة الأمـــن الوطنـــي.
وفي بيان مشـــترك بتاريخ 5 مارس، 
شـــاركت الجمعيـــة ضمن عـــدد من 
إعلان  في  السياســـية  الجمعيـــات 
الإيرانـــي،  للعـــدوان  قاطـــع  رفـــض 
مؤكدة أن اســـتهداف أمـــن البحرين 
خط أحمـــر، ورافضة تحويل المملكة 
إلى ســـاحة صراع إقليمي، ومحذرة 
مـــن مخاطـــر التصعيـــد العســـكري 
علـــى الســـلم الدولـــي. كمـــا دعـــت 
إلـــى تعزيـــز الوعـــي الوطنـــي ودعم 
جهـــود الدولـــة، ووقّّعت علـــى البيان 
ســـبع جمعيات سياســـية منها المنبر 
الوطنـــي الإسلامي وتجمـــع الوحدة 
الوطنية والتجمـــع القومي وغيرها.
وفي اليـــوم ذاته 5 مـــارس 2026، 
دعا الأمين العام للجمعية المهندس 
محمد إســـماعيل العمادي أعضاء 
الجمعيـــة إلى التســـجيل في المنصة 
الوطنية للتطـــوع، مؤكداًً أن الدفاع 
وطنـــي  واجـــب  البحريـــن  عـــن 
مقدس، وأن المشـــاركة تمثل رسالة 

الشـــعب  تماســـك  علـــى  واضحـــة 
البحرينـــي والتفافه حـــول قيادته.

وفي 8 مـــارس 2026، جـــدد العمادي 
الإيرانيـــة  بالاعتـــداءات  التنديـــد 
التـــي اســـتهدفت المدنيين والمنشـــآت 
والاقتصاديـــة  والنفطيـــة  التعليميـــة 
في مناطـــق الحـــد وســـترة والمنامـــة 
والمحـــرق، وأســـفرت عـــن إصابـــات 
أن  موضحـــا�  ماديـــة،  وأضـــرار 
اســـتهداف هذه المنشـــآت يهدف إلى 
ضـــرب الاقتصـــاد وإضعـــاف الحياة 
أشـــاد  كمـــا  للمواطـــنين.  اليوميـــة 
بـــالأداء البطولـــي للأجهـــزة الأمنية 
والصحيـــة، مؤكـــداًً جاهزيـــة الدولة 
وتوافر الســـلع والخدمات الأساسية.

وصـــف  مـــارس،   12 بيـــان  وفي 
الإيرانيـــة،  الاعتـــداءات  العمـــادي 
ومنها اســـتهداف خزانـــات الوقود 
بأنهـــا - عـــدوان غيـــر  بالمحـــرق، 
مســـبوق - وانتهاك صـــارخ للقانون 
أعمـــال  أنهـــا  مؤكـــدا�  الدولـــي، 
قائمـــاًً  نهجـــا�  تعكـــس  إجراميـــة 
وزعزعـــة  الفوضـــى  نشـــر  علـــى 
الاســـتقرار. وشـــدد علـــى الرفض 
القاطع لهذه الاعتـــداءات، والدعم 
الكامـــل لإجراءات الدولـــة، موجهاًً 
تحيـــة تقدير لقـــوة دفـــاع البحرين 
ووزارة الداخليـــة والدفـــاع المدنـــي 
ووزارة الصحـــة، ومؤكـــداًً أن أمـــن 
البحريـــن خـــط أحمـــر، وأن هـــذه 
الاعتـــداءات لـــن تزيد الشـــعب إلا 
تمســـكاًً بوحدتـــه الوطنيـــة خلـــف 

قيادتـــه الحكيمـــة.

جمعية المنبر الإسلامي: 
وحـدة وطنيــة راسخــة في مواجهــة الاعتـــداءات 
الإيرانية ودعم كامل لحماية أمن البحرين والخليج
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بشـــدة  ونســـتنكر  نرفـــض  أولًاً: 
الاعتداءات الإيرانية الغاشـــمة التي 
اســـتهدفت مملكـــة البحريـــن ودول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي، ونعدّّها 
عدوانًًا آثمًًا وانتهاكًًا لســـيادة الدول 
وحرمة الأوطان، واســـتهدافًًا لمكامن 
القـــوة في أمتنـــا الإسلاميـــة، وهـــو 
أمـــر مرفـــوض لا يجـــوز الســـكوت 
البحريـــن  أمـــن مملكـــة  وإن  عنـــه. 
ودول مجلـــس التعـــاون الخليجي كلٌٌّ 

لا يتجـــزأ، والاعتداء علـــى أي دولة 
منهـــا اعتـــداء على أمـــن الخليج كله 

واستقراره.
ـــا: نؤكـــد علـــى أن حفظ أمن  ثاني�
البحريـــن ووحـــدة شـــعبها والوقوف 
خلـــف قيادتهـــا في مواجهة الأخطار 
مـــن أعظـــم الواجبـــات، وأن طاعـــة 
المعـــروف أصـــلٌٌ في  الأمـــر في  ولاة 
الاســـتقرار واجتمـــاع الكلمـــة، قـــال 
ــوا  آمََنـ� الََّذِِيـــنََ  ـــا  أَيَُُّه� ــا  ﴿يـ� تعالـــى: 

الرََّسُُـــولََ  وََأَطَِِيع�ـــوا   َ ا�للَّهَ أَطَِِيع�ـــوا 
ـــي الَأَمْْـــرِِ مِِنكُُمْْ﴾ النســـاء: 59. وََأُوُل�
ـــا: نشيـــــــــــــد بالجهـــــــــــــــود  ثال�ث
والتضحيـــات التـــي يبذلهـــا رجـــال 
قوة دفـــاع البحرين البواســـل وكافة 
الأجهـــزة الأمنيـــة في حمايـــة الوطن 
ومـــا  واســـتقراره،  أمنـــه  وصـــون 
أظهـــروه - بفضـــل مـــن الله - مـــن 
يقظـــة وكفـــاءة في التصـــدي لهـــذه 
ســـماء  عـــن  والدفـــاع  الاعتـــداءات 

الحمـــد لله، والـــصََّلاة والـــسََّلام علـــى رســـول الله، 
وعـــلى آـــله وصحـــبه وـــمن والاه، وبعد

فـــإن منطقتنـــا تمـــر بمرحلـــة بالغـــة الدقـــة تشـــهد 
تصعيدًًا خطيرًًا واتســـاعًًا في رقعـــة الصراع، حتى ما 
طالـــت آثاره مملكـــة البحريـــن ودول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي العربـــي. وإن هذه التطورات تكشـــف حجم 

الاضطـــراب الذي يـــراد بالمنطقة وأهلها، وتســـتدعي 
مزيـــدًًا مـــن الوعـــي ووحـــدة الصـــف وحســـن تقدير 
الموقـــف: ﴿وََلَاَ تَنََاَزََعُُـــوا فََتَفَْْشََـــلُوُا وََتَذَْْهََـــبََ رِِيحُُكُُـــمْْ﴾ 

.46 الأنفال: 
وإزاء هـــذه الأحـــداث، فإن علمـــاء البحرين ودعاتها 

ــِعين على البـــيان يؤِكِّدون عـــلى ما يأتي ـــمن الموـقِّ

بشـــأن التطـــورات الإقليميــــة الأخـــيرة 
والاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة 
البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي 

بيان العلماء والدُُّعاة بمملكة البحرين
 )وقعه 134 من علماء وطلبة العلم بمملكة البحرين(

العـدد 314 - شوال 1٤٤7هـ - مارس 20٢6م6 ملــــــف العـــــــدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة



الـــبلاد وأرضهـــا وحمايـــة المواطـــنين والمقيـــمين.
ـــا: نحـــث جميـــع أبنـــاء الوطـــن على تجنـــب الخطاب  رابع�
الطائفـــي أو التحريضـــي الـــذي مـــن شـــأنه شـــق الصـــف 
الداخلـــي وإثـــارة الفتنة بين أبنـــاء المجتمع، ونؤكـــد أن الولاء 
يجـــب أن يكـــون لله ثـــم للوطن الجامـــع ومصالحـــه العليا ثم 
لجلالـــة الملك حفظـــه الله، وأن الارتهان لمشـــروعات خارجية 
أو أجنـــدات إقليمية على حســـاب أمن البحرين واســـتقرارها 

أمـــر مرفـــوض وخطـــر على وحـــدة المجتمع.
خامسًًـــا: نشـــدد على أهمية تغليب الحكمة وضبط النفس 
في هـــذه المرحلـــة الحساســـة، وتجنب توســـيع دائـــرة الحرب 
أو الانـــزلاق إلـــى صراعات تســـتنزف دول المنطقة وشـــعوبها، 
لا ســـيما في ظـــل التصريحـــات الصـــادرة عـــن قـــادة الكيـــان 
الصهيونـــي وداعميـــه التـــي تكشـــف عـــن أطمـــاع تســـتهدف 
ـــم  المنطقـــة بأســـرها، قـــال تعالـــى: ﴿وََالََّذِِيـــنََ كََفََـــرُُوا بَعَضُُه�
ــاءُُ بَعَـــضٍٍ إِِلا تَفَعََلُوُهُُ تَكَُُـــن فِِتنَةَ يفِي الَأَرضِِ وََفََسََـــاد كََبِِير﴾   أَوَلِِيـ�

الأنفـــال: 73. 
سادسًًا: نؤكد على أن الأخطار المتصاعدة على دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي توجـــب المضـــي نحـــو الاتحـــاد الخليجي 
سياســـيا واقتصاديـــا وعســـكريا وبنـــاء قوة دفاعية مشـــتركة 
تحمـــي المنطقة وتقلـــل الاعتماد علـــى القـــوى الأجنبية، فإن 
أمـــن الخليـــج كلٌٌّ لا يتجـــزأ، قال تعالـــى: ﴿وََاعْْتَصَِِمُُـــوا بِِحََبْلِِْ 

ـــا وََالَا تَفَََرََّقُُـــوا﴾ آل عمـــران: 103. ا�للَّهِِ جََمِِيع�
ســـابعًًا: ندعـــو أبنـــاء البحرين إلـــى لـــزوم الحكمة وتحري 
الصـــدق في نقـــل الأخبار والحذر مـــن الشـــائعات وتداولها ، 
وإلى التعاون على حفظ الأمن والاســـتقرار ودعم مؤسســـات 
الدولـــة، وإلـــى الصبـــر واللجـــوء إلـــى الله تعالـــى بالـــصلاة 

والدـــعاء في ـــهذه الملمات.
ـــا: نؤكـــد علـــى أن نصرة أهلنـــا في فلســـطين وقضية  ثام�ن
المســـجد الأقصى واجـــب شـــرعي، وأن العـــدوان الصهيوني 
ومـــا ســـبقه من إبادة وتجويـــع في غزة من أســـباب اضطراب 
المنطقة، ونحذر من اســـتمرار إغلاق المســـجد الأقصى ومنع 
الـــصلاة فيـــه، وقـــد مضـــى على إغلاقـــه نحو أســـبوعين في 
ســـابقة خطيـــرة، قـــال s: »المؤمـــن للمؤمن كالبنيان يشـــد 

بعضه بعضًًـــا« رواه البخاري ومســـلم.
ـــا، نســـأل الله تعالـــى أن يحفـــظ مملكـــة البحرين  وختام�
قيـــادةًً وشـــعبًًا، وأن يحفـــظ خليجنـــا العربـــي، ويـــديم علينا 
نعمـــة الأمن والاســـتقرار، وأن يحفظ ســـائر بلاد المســـلمين، 

ويـــرد كيـــد المعتديـــن في نحورهم.

َــــــــــــنِِ كنبــــــــــــــوءِِة الغيمـــــــــــــــــــاتِِ للـوََسـَ

أسئـلــــــــــــةًً للشّّـمــــسِِ  نختـــــرعْْ  لــــم 

كُُنََّـــا هــنـــــــــــــــــاكََ، الصّّـــــــــــــبحُُ كـاهـلُُــــنََا

هــــو ذلك الوجـــــهُُ الََّــــذي انتفـَضَََـتْْ

الََّــــذي نُُحتََـــتْْ الــــوطن  هــــو ذلــــك 

وطــــنٌٌ صـحبْْــــتُُ الـنّّـخــــلّّ فــــي دمِِــهِِ

لـهفََـتـِنِـــــــــا نـشيــــدِِ  بحـجــــمِِ  وطــــنٌٌ 

بحـريــــنُُ يــــا نـقــــشِِ الـميــــاهِِ عـلــــى

وأنــــا الـهــــوى  بــــحرانِِ:  بحـريــــنُُ 

شـغــــفي فــــي  أتــــلكََو  مــــا  وبقــــدر 

مـزدهــــرٌٌ فََوْْدََيــــكََ  فــــي  الـهيــــل� 

بنشـوتــــــــــــــــــه قـصََّـتِِنـــــــــــا  وبََـخُُــــــــــــــرُُو 

اشـتعـلـــــتْْ كـلََّـمــــــــــــا  بــــرقٌٌ  ويـلــــــــــــوحُُ 

الأبـجـديــــــــــــةُُ  فـيـكََ قـد حُُـصِِـــــــــــرتْْ

قـافـيـتــــي صُُـغــــتُُ  بـسحــــرك  فــــإذا 

بـمـهجــــتنا نـهــــــــــــــوى  مـــــا  كــــلّّ  يــــا 

إن لــــم يـكــــن للـعـمــــر مـنــــك فِِــــدًًى

وطــــــــــــنِِ بِِـــــلا  ـ�ـــا  حبــ نكتشـــــفْْ  لــــم 

الـــزََّمــــــــــــــنِِ ذُُرى  في  لتشــــــــــــــــرقََ  إلا 

اللََّـــــدِِنِِ بـكفِِّــــــــــــــــــهِِ  المكـــــــــــــانََ  كــــــــــــان 

اللََّـــــــــــــــبَنِ�ِ فــــي شـاطئََيْْــــــــهِِ طـفولــــةُُ 

الـمُُـــــــــــــــــدُُنِِ تـرنيمــــــــةُُ  خــــــــــدِِّه  مِِــــن 

ونـفـضــــتُُ فــــي شـطـئانِِــــهِِ  شََـجََــــنِِي

للـهُُـتُُــــنِِ الـفـجـــــــــــــــرِِ  انعتــــاقِِ  نحــــوََ 

سََـعََــــفِِ النََّـخيــــل، ولـهـفــــةََ الـسُُّـفُُــــنِِ

وعـلــــى ضـفافِِــــكََ أمـتََــــطِِي مُُـزُُنــــِي

ـــنَِِي زََمـ فــــي  الــــميـــــــــلادُُ  يتـكـــــــــــــرََّرُُ 

بـالـفََـنََــــــــنِِ يََـضِِــــــــــــجُُّ  والـزعفـــــــــــــــرانُُ 

الـفِِتََــــنِِ صـفحــــةِِ  فــــي  مـتبخــــترٌٌ 

شـفتــــاي بـاسمــــك حــــيَنَ يـأسـرُُنِِــــي

وبـحـرفِِ لـفـظــــكََ مُُـنـتـهـى الـلََّـسََّـنِِ

كــــلُُّ الـلُُّغــــاتِِ تـَطَـيــــشُُ فــــي رََطََـنـــــي

اللََّـحََــــنِِ واشـتـهــــا  كـلِِّــــي  كــــلََّ  يــــا 

كـيــــف الـسََّبـيــــلُُ لـِجََِـنََّــــة الـعََــــدََنِِ ؟!

نبــوءة الغيـــم
 الدكتور خليفة بن عربي

قُُـم بمســــح الكـــــود للاستماع للقصيدة
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البروفيسور الدكتور 
إسماعيل محمد المدني

التـــي  الصامتـــة  الأولـــى  الضحيـــة 
تســـقط دائمـــاًً عند انـــدلاع الحروب 
بين الأطـــراف المتنازعـــة هـــي البيئـــة 
ومكوناتهـــا الحيـــة وغير الحيـــة، من 
ماء، وهـــواء، وتربـــة، وحيـــاة فطرية، 
ولكن هذه الضحايـــا البيئية في أغلب 
الأحيـــان يتـــم تجاهلهـــا، ولا تحظـــى 
بالاهتمـــام الـــذي يتناســـب مـــع حجم 
الخســـائر الجســـيمة التـــي تلحق بها 
وتســـتمر ســـنوات عجاف طويلة حتى 

بعـــد أن تقـــف الحرب.
ويمكن تقســـيم هذه الأضرار البيئية 
إلى قســـمين رئيسين. أمـــا الأول فهو 
في  نراهـــا  التـــي  الآنيـــة  الخســـائر 
الحال، ووقـــت وقـــوع المعـــارك علـــى 
عناصـــر بيئتنـــا، فالجميـــع يســـتطيع 
تدميـــر  مناظـــر  ومشـــاهدة  مراقبـــة 
البيئـــة، وبخاصـــة بالنســـبة لمظاهـــر 
تلـــوث الهـــواء التـــي رأيناهـــا جميعـــاًً 
الهـــواء  تلـــوث  فهنـــاك  الـــعين.  رأي 
الجـــوي الناجم عن حركـــة الطائرات 
الحربيـــة، والطائـــرات بـــدون طيـــار، 
والآليات العســـكرية الثقيلة، والسفن 
الحربية، واطلاق الصواريخ، وانفجار 
القنابـــل، حيـــث تنبعث منهـــا ملوثات 
كثيـــرة، منها مســـرطنة، ومنها ســـامة 
وخطـــرة علـــى صحـــة الهـــواء الجوي 
والأمن الصحي للإنســـان، وبالتحديد 
تســـبب له مشـــكلات حادة في الجهاز 
عندمـــا  كذلـــك  والجلـــد.  التنفســـي 
تُقُصـــف خزانـــات الوقـــود، ومحطات 
تكريـــر النفط والغـــاز، وأنابيب النفط 
فتنطلـــق منهـــا الأدخنة الســـوداء، أو 
الجســـيمات الدقيقـــة التي إمـــا تنزل 
ترســـبات  هيئـــة  علـــى  الأرض  علـــى 
جافـــة، وإمـــا أن تســـقط على شـــكل 

أو  لزجـــة،  دهنيـــة  ســـوداء،  أمطـــارٍٍ 
أمطـــار حمضيـــة، فتؤثر علـــى نوعية 
التـــي  المائيـــة والأحيـــاء  المســـطحات 
تعيـــش فيهـــا، وعلـــى التربـــة، وعلـــى 
الإنســـان عندمـــا يتعرض لهـــا. وهذه 
الأمطـــار الســـوداء قـــد تمـــت بالفعل 
إيـــران  مـــرات في  عـــدة  مشـــاهدتها 

أثـــناء ـــهذه الحرب.
كمـــا أن هـــذه المصـــادر مـــن تلـــوث 
الهـــواء تـــؤدي إلـــى انبعـــاث الغـــازات 
التغيـــر  ظاهـــرة  بتفاقـــم  المتهمـــة 
المناخـــي، وســـخونة الأرض وارتفـــاع 
حرارتهـــا، وعلـــى رأســـها غـــاز ثانـــي 
أكســـيد الكربـــون. فقـــد قـــدََّر أحـــد 
التقاريـــر العلمية بأنـــه خلال 14 يوماًً 
مـــن الحـــرب العقيمـــة فقـــط، انبعث 
قرابـــة 5 ملايين طـــن مـــن غـــاز ثاني 
أكســـيد الكربـــون إلى الهـــواء الجوي. 
ومـــن أخطـــر أنـــواع تلـــوث الهـــواء 
وأشـــدها وطـــأة علـــى الإنســـان هـــو 
المرافـــق  وتفجـــر  تُقُصـــف  عندمـــا 
مفـــاعلات  أكانـــت  ســـواء  النوويـــة، 
نوويـــة، أو مواقع لتخزيـــن اليورانيوم، 
أو حتـــى الســـفن التي تعمـــل بالوقود 
الـــذري، حيـــث إن ضـــرب مثـــل هذه 
المنشـــآت قد تتسرب منها الاشعاعات 
التـــي تقتل البشـــر والشـــجر والحياة 
الفطريـــة عامـــة، وتســـبب للإنســـان 
أمراضـــاًً ســـرطانية عقيمـــة تســـتمر 

عقـــوداًً طويلـــة على الإنســـان.
ومـــن جانـــب آخر هنـــاك وقائع تؤكد 
تلوث مياه الخليـــج العربي، وبالتحديد 
عند ضرب الســـفن الحربيـــة والمدنية 
وغرقهـــا في المياه، أو قصف المنشـــآت 
النفطيـــة والغـــاز الســـاحلية وفي عمق 
البحـــر، أو الهجوم على ناقلات النفط 

العملاقـــة. وفي كل هـــذه الحوادث قد 
يتســـرب منهـــا النفـــط الخام، أو وقود 
الســـفن، أو غير ذلـــك من أنواع الوقود 
الأحفـــوري التـــي تســـبب تلوثـــاًً نفطياًً 
وبقعـــاًً زيتية قد يصعـــب التعامل معها 
لحجمهـــا وكثافتهـــا، فتقتـــل الأحيـــاء 
والطيـــور البحرية عندمـــا تتعرض لها 
بشـــكلٍٍ مباشـــر، أو غيـــر مباشـــر مـــع 
مكـــوث هـــذه البقـــع الزيتيـــة في ميـــاه 
الخليـــج مـــع الوقـــت وانتقالهـــا عبـــر 

الغذائية. السلســـلة 
وأمـــا القســـم الثانـــي مـــن الأضـــرار 
البيئيـــة للحـــرب الراهنـــة فيأتـــي مـــن 
خلال الخبـــرات الســـابقة والتـــي تؤكد 
أنهـــا تبقـــى مؤثـــرة علـــى بيئتنـــا لعقود 
طويلـــة مـــن الزمن، ويتم اكتشـــافها بين 
الحين والآخـــر. ويتلخـــص هـــذا النـــوع 
والبحريـــة  الأرضيـــة  الألغـــام  في  أولًاً 
ــزرع في البر والبحـــر ولا يعرف  التـــي تـ�
أحد عـــن مواقعها بالضبـــط، وثانياًً في 
الذخائـــر، والقنابـــل التـــي أُلُقيـــت مـــن 
الطائـــرات في البـــر والبحـــر ولكنها لم 
تنفجـــر، ولذلـــك ســـتبقى في موقعهـــا 
حتى تكتشـــفها الصـــدف ولو بعد عقود 
طويلـــة من انتهاء الحرب. فعلى ســـبيل 
المثـــال، بالرغـــم من أن الحـــرب العالمية 
الثانيـــة قد انتهت قبـــل أكثر من ثمانين 
عامـــاًً، إلا أننـــا نقرأ عن اكتشـــاف هذه 

القناـــبل حتى يومـــنا هذا.
ومـــع مـــرور الأيـــام، وبخاصـــة بعـــد 
الطائـــرات  أصـــوات  تتوقـــف  أن 
ويعـــود  والانفجـــارات،  والصواريـــخ 
الجنود إلى ثكناتهم، عندها ســـتتضح 
الرؤيـــة أكثر حول التداعيـــات البيئية 
للحرب بشـــكلٍٍ أكبر، ويمكن دراســـتها 
وتحديدهـــا كمياًً وليـــس نوعياًً فقط.

التداعيات البيئية 
للحــرب الدائــــرة
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نعيـــش اليـــوم زمن�ـــا تتســـارع فيـــه 
الأحداث بشـــكل لافت، وتتزاحم فيه 
الأخبـــار حتى يكاد الـــرء لا يفرغ من 
خبـــر إلا ويُفُاجـــأ بآخر، ولا يســـتقر 
علـــى حـــال إلا وتبدلت الأحـــوال من 
التدافـــع  هـــذا  خضـــم  وفي  حولـــه. 
المتلاحـــق، يصبح الســـؤال الأهم: من 

هـــو الموفََّـــق في مثـــل هـــذه الأزمنة؟
إن الموفََّـــق حقًًـــا ليـــس مـــن يُكُثـــر 
التحليـــل،  يُجُيـــد  مـــن  ولا  الـــكلام، 
وإنما هـــو من يثبتـــه الله عند الفتن، 
ويملـــك زمـــام نفســـه ولســـانه عنـــد 
أوقـــات  في  فالثبـــات  الاضطـــراب. 
الاضطـــراب نعمة عظيمـــة، لا ينالها 
إلا مـــن رســـخ إيمانه، واســـتقام على 
ميزان الشـــرع، بعيـــدًًا عـــن العاطفة 
الجياشـــة أو الضجيـــج الإعلامـــي.

ومن أخطــــر ما يُبُتلـــى به الناس في 
الأزمـــات: التســـرع في نقـــل الأخبار، 
الشائعـــــات،  خلـــــــف  والانجــــــــراف 
والخـــوض فيمـــا لا يُحُســـنون. فكـــم 
مـــن كلمة أفســـدت، وكم من إشـــاعة 
أضـــرّّت، وكـــم مـــن خبرٍٍ غيـــر موثوق 
أشـــعل فتنة وأثـــار بلبلة! وليس كل ما 
يُسُـــمع يُقُـــال، ولا كل ما يُقُـــال يُذُاع.

لقد أرشدنا الإسلام إلى التثبت، وجعل 
ذلـــك مـــن أصـــول التعامـــل مـــع الأخبار، 
كمـــا في قولـــه تعالـــى: ﴿يـــا أيهـــا الذيـــن 
ــإٍٍ فََتَبَََيََّنُوُا﴾،  آمنـــوا إِِنْْ جََاءََك�ـــمْْ فََاسِِـــقٌٌ بِِنَبـ�
وكمـــا قال النبـــي s: »كفى بالـــرء كذبًًا 

أن يُحُـــدّّث بكل ما ســـمع«. وهـــي قاعدة 
عظيمـــة لـــو التزم بهـــا النـــاس، لاندفعت 

كثيـــر من الـــفتن قبـــل أن تبدأ.
ومـــن أروع النماذج في ذلك ما حدث 
في حادثة الإفك، حين انتشـــر الكذب 
القلـــوب،  فاضطربـــت  المدينـــة،  في 
 s وتكلمـــت الألســـن، إلا أن النبـــي
جـــاءه  حتـــى  يندفـــع،  ولـــم  ثبـــت 
الوحـــي بالحقيقـــة. وكذلـــك موقـــف 
أبي أيوب الأنصـــاري رضي الله عنه، 
حين أحســـن الظن، وضـــرب مثاالًا في 
التثبـــت والإيمـــان، فكان ذلك درسًًـــا 

خالـــدًًا في التعامـــل مع الشـــائعات.
ولا  بالهلـــع،  ــدار  تـ� لا  الأزمـــات  إن 
بالحكمـــة،  بـــل  بالصخـــب،  تُعُالـــج 
والرجـــوع إلـــى أهـــل العلـــم والرأي. 
لـــزوم  الإيمـــان  تمـــام  مـــن  أن  كمـــا 
الجماعة واجتمـــاع الكلمة، فالاتحاد 
قـــوة، والفرقـــة ضعف، ولا ســـيما في 

التحديـــات. أوقـــات 
ولعـــل من المؤلـــم في واقعنا اليوم أن 
تتحـــول بعض المنصات إلى ســـاحات 
نزاع وتراشـــق، بـــدل أن تكـــون منابر 
يكـــون  أن  فبـــدل  وبنـــاء.  إصلاح 
أصحابها ســـببًًا في التهدئة، أصبحوا 
لإشـــعال  وقـــودًًا  كثيـــرة  أحيـــان  في 
الـــفتن. وهنـــا تبـــرز الحاجـــة الملحّّة 
إلـــى - لســـان الحكمـــة -، الـــذي إن 
نطق أصلح، وإن ســـكت أخمد، لسان 
يجمع ولا يفرق، ويُطُفيء ولا يشـــعل.

وفي مقابـــل هـــذه التحديـــات، فـــإن 
يقين�ـــا لا  القلـــب  يـــزرع في  الإيمـــان 
يتزعزع: أن الشـــدة لا تـــدوم، وأن مع 
 s العســـر يســـرا. وقد علّمّنا النبي
الصبـــر وعـــدم الاســـتعجال، كما في 
حديـــث خبـــاب بـــن الأرت رضي الله 
عنـــه، حين بشّّـــره بـــأن هـــذا الأمـــر 

ســـيتم، ولكـــن الناس يســـتعجلون.
ولرفع البلاء أســـباب بيّّنها الشرع، من 
أهمها: التوبة والاســـتغفار، والإحســـان 
إلى الناس، وصنائـــع المعروف، والدعاء 
فـــإذا  بابـــه.  يُغُلـــق  الـــذي لا  الصـــادق 
أصلـــح العبد مـــا بينـــه وبين ربه، أصلح 

الله مـــا بينـــه وبين الناس.
وفي خضـــم هـــذه الأحـــداث، تبقـــى 
قضية المســـجد الأقصى جرحًًا نازفًًا 
في وجـــدان الأمـــة. فمـــا يحـــدث من 
انتهاكات وإغلاقٍٍ للمســـجد، وحرمانٍٍ 
ليـــس  شـــعائرهم،  مـــن  للمســـلمين 
مجـــرد حدث عابـــر، بل هو مســـاس 
بعقيـــدة الأمـــة وكرامتهـــا. والأقصى 
ليس قضية شـــعب بعينـــه، بل قضية 
أمة بأكملها، وصمـــت اليوم قد يكون 

ثمنـــه باهظًًـــا في الغد.
إن الواجـــب في مثـــل هـــذه الظروف 
ونحفـــظ  بالثوابـــت،  نتمســـك  أن 
ألســـنتنا، ونجتمـــع على كلمة ســـواء، 
ونعمل بما نســـتطيع مـــن إصلاح، مع 
يقين راســـخ بأن الفـــرج آتٍٍ، وأن الله 

لا يضيـــع أجـــر الصابرين.

الثبـــات في زمـن الفتــن… بين 
ضجيــج الأخـبار وميـزان الشـرع 

• قراءة شرعية في التعامل مع الأزمات بين التثبت والمسؤولية المجتمعية • 

• منهــــــج الإســـــــلام في إدارة الفتــــن: وعــــيٌٌ، وتثبـــت، ووحــــدة صـــــف •

• حين تضطـــــرب المشاهـــــد… يبقـــــى ميـــــزان الشــــرع هــو البوصلـــــــة •

الشيخ الدكتور خالد عبدالرحمن الشنو
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منـــذ نهايـــة شـــهر فبرايـــر الماضي 
في  الحـــرب  المجرمـــون  أشـــعل  لما 
منطقتنـــا ونحن نعيـــش أياماًً وليالي 
فيها ما فيهـــا من القصف والتفجير 
والأخبـــار  والمســـيرات  والصواريـــخ 
التي تتقاذف مـــن هنا وهنا تقول إن 
الحـــرب لن تضـــع قريبـــاًً أوزارها.. 
حـــرب مـــن الجـــو وحـــرب أخـــرى 
نفســـية، ولكنه ربـــي العظيم يفيض 
أن  منـــذ  وليلـــة  يـــوم  علينـــا في كل 
بدأت الحـــرب باللطف وبالرحمات، 
كيـــف لا؟ وهـــو خالق الكـــون ومدبّّر 
الأمـــور ومصيّّر الآجال، وكل شـــيء 
صغيـــر تحـــت عظمـــة قدرتـــه وهو 
وحـــده من ســـيطفئها ولـــو طغى من 

طـــغى وتجبّّر ـــمن تجبّّر. 
ولا بـــأس من أن نخـــاف من صوت 
أو وجبـــة أو انفجـــار أو حتـــى مـــن 
خبـــر فنحـــن بشـــر والله قـــد علـــم 
أن فينـــا ضعفـــاًً فخفّّف عنـــا، ولكن 
الخـــوف لا يتملكنـــا ولا نجـــزع بإذن 
الله ونحـــن عباد الله الذيـــن وجّّهوا 
وجوههـــم للـــذي فطـــر الســـماوات 
والأرض حنفـــاء مســـلمين لـــه غيـــر 
مشـــركين بـــه. لا نخـــاف ولا نجـــزع 
وهـــو ربنـــا العظيـــم ولا نجفـــل وهو 
وحـــده  وبيـــده  ورازقنـــا  حافظنـــا 
آجالنـــا وهـــو ســـبحانه مـــن يكفينا. 
وهـــو ربنـــا وهـــو ورب )ك�ـــن( التـــي 
بأمـــره بعدها يكون مـــا يريده هو أن 
يكـــون. فكما أطفـــأ حروباًً أشـــعلها 
المجرمون ســـيطفئ هـــذه وقد أنبأنا 

بذـــلك في كتاـــبه العزيز.
ـــر أنفســـنا ونحـــن  فلا بـــد أن نذك�
نعيـــش هذه الأيام بأن الله قد عوّّدنا 

اللطـــف  ويكـــون  إلا  ينـــزل  بلاء  أالّا 
معـــه يحيط بـــه عبـــاده المؤمنين من 
ربهـــم الكـــريم اللطيف الـــذي يحب 
ويحفظهـــم.  ويرعاهـــم  المؤمـــنين 
لذلـــك نوقن بما عنـــد الله وبرحمته 
وبأن أيامنا الجميلة الهادئة ســـتعود 
وســـنذكر فضل الله علينا كما في كل 
مرة ســـترنا فيها ويســـترنا. وستعود 
لغـــزة الثكلى ابتســـامتها وســـيحيون 
حيـــاة هانئـــة مـــن جديد يتنفســـون 
أريـــج الشـــهداء في الأحيـــاء والأزقة 
والنوادي والجوامع. وكذا الســـودان 
الجريـــح ســـتلتئم جراحه وســـيفرح 
أهلـــه برحمـــة الله وبفضلـــه عليهم. 
تئـــن  بقعـــة  كل  ذلـــك في  وســـيكون 
اليـــوم تحـــت نيـــر الظـــالمين وتتألـــم 

آلامنا. بأضـــعاف 
ألســـنا جميعـــا ســـائرين في طريق 
خطـــه الله لنا؟ فاللهم اجعله ســـيراًً 
إليـــك وحـــدك وفي رضـــاك واجعـــل 
الجنـــات  الطريـــق في  بعـــد  اللقـــاء 
وفي الفـــردوس الأعلـــى واجعل زادنا 
 .s المصطفـــى  ونبيـــك  محبتـــك 
يـــارب رفقـــة الحبيـــب s في الجنة 
الغاليـــة ولقيا محبـــة فيها بصاحبيه 
أبـــي بكـــر وعمـــر ومجلـــس نعيم مع 
العشـــرة المبشـــرين وأصحـــاب بـــدر 
والشـــجرة. اللهـــم واجمعنـــا بجميع 
من ســـبقونا إليـــك وإلـــى مرضاتك 
ممـــن باعوا أنفســـهم رخيصـــة لنيل 
رضـــاك. ولا تحرمنـــا مـــن والدينـــا 
في الجنـــان وجميـــع مـــن أحببناهـــم 

وأحبوـــنا في ـــهذه الدار.
أوصـــي من يقـــرأ مقالتي ونفســـي 
وهـــي  الأيـــام  هـــذه  عبـــادة  بخيـــر 

عبـــادة الثقـــة بـــالله وحســـن الظـــن 
تشـــغلنا  وألا  عليـــه،  والتـــوكل  بـــه 
الأخبـــار عـــن الأذكار وعـــن التفكـــر 
في فضـــل الله تعالى العظيم وجميل 
ســـتره علينا. والله يحـــب من عباده 
المؤمـــنين الدعـــاء وكثـــرة الدعاء، بل 
يحـــب الملـــحين في الدعـــاء. وأوصي 
نفســـي وأحبتي بـــأن نكـــون مفاتيح 
للبشـــارات فننقـــل الرســـائل الطيبة 
وفي  بيوتنـــا  في  الســـكينة  وننشـــر 
أســـرنا ومجتمعنـــا. وأخيراًً الله الله 
بالتفاؤل فقـــد كان حبيبنا s يحب 
 :s التفـــاؤل والمتفائلين حيـــث قال

الفأل". "ويعجبـــني 
اللهم اســـتر عوراتنا وآمن روعاتنا 
واحفظنا مـــن بين أيدينا ومن خلفنا 
وعـــن أيماننـــا وعـــن شـــمائلنا ومن 
فوقنـــا ونعوذ بعظمتـــك أن نُغُتال من 
تحتنـــا. يـــارب واحفـــظ ووفـــق ولي 
أمرنـــا وقيادتنـــا وجنودنـــا ورجـــال 
بحريننـــا  علينـــا  واحفـــظ  أمننـــا 
الغاليـــة من كل ســـوء ومكروه. يارب 
واحفظنـــا من بغـــي وطغيـــان الجار 
الـــذي كان يدّّعـــي صون المقدســـات 
إلا  المؤمـــنين  في  يرقـــب  لا  فصـــار 
ولا ذمـــة اللهم اكفنا شـــره وأشـــغله 
الظـــالمين  اضـــرب  يـــارب  بنفســـه. 
بالظـــالمين وأخرجنا والمســـلمين من 
بينهـــم ســـالمين. يـــارب اكفنـــا شـــر 
الأشـــرار وكيد الفجار وشـــر طوارق 
يطـــرق  طارقـــا  إلا  والنهـــار  الليـــل 
بخيـــر يـــا رحمـــن. نعوذ بك يـــا ربنا 
مـــن الـــفتن والمحـــن مـــا ظهـــر منها 
ومـــا بطن عنا وعن المســـلمين في كل 
مكان يا ســـميع الدعاء. والحمد لله 

رب الـــعالمين.

أيام شداد ولكنه الله اللطيف
بقلم : وليد محمد الحمادي
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قبـــل فتـــرة وبعـــد مـــرور أكثـــر من 
أســـبوع علـــى انـــدلاع الحـــرب التي 
الآثمـــة  الاعتـــداءات  معهـــا  توالـــت 
الظالـــة من النظـــام الإيراني المجرم 
والخليـــج  البحريـــن  بلادنـــا  ضـــد 
أخويـــة  جلســـة  في  كنـــا  العربـــي، 
بعـــد صلاة التراويـــح في المســـجد، 
وفجأه صاحـــت صفـــارة الإنذار في 
هواتفنـــا جميعـــاًً تشـــير إلـــى وجود 
بضـــرورة  وتذكـــر  محتمـــل،  خطـــر 
اتبـــاع التعليمات المترتبـــة على ذلك 
حرصـــاًً على سلامـــة الجميع.. وقد 
لاحظـــت وقتها أن هنـــاك تفاوتاًً في 
ردود أفعـــال الحاضريـــن مـــع هـــذا 
الإنـــذار.. هنـــاك من أغلـــق الصوت 
وهـــو يتبـــرََّم ويتأفََّـــف بحجـــة أنهـــا 
لهـــا،  داعـــي  ولا  مزعجـــة  صـــارت 
وهنـــاك من تعامـــل معهـــا بتعليقاته 
يريـــد  التـــي  وقفشـــاته  الســـاخرة 
مـــن خلالهـــا أن يُضُحِِك مـــن حوله 
مـــن  وهنـــاك  بأهميتهـــا،  مســـتهيناًً 
تعامل معها بتوتـــر وقلق واضطراب 
باعتبارهـــا نذير خطر لا ندري ماذا 

وراءه وكيـــف ســـتكون نهايتـــه.
مســـتظِلِّين  نعيـــش  أننـــا  والواقـــع 
بلطـــف الله ورحمتـــه، وأنـــه وحـــده 
ســـبحانه هو النافـــع والضار، ونؤمن 
بأنـــه لا يجـــري في  تمـــام الإيمـــان 
الكـــون شـــيء إلا بأمـــر الله تعالـــى، 
ونثـــق بتطـــمين النبـــي s القائـــل 
"واعلـــم أن الأمـــة لـــو اجتمعت على 
ينفعـــوك  لـــم  بشـــيء  ينفعـــوك  أن 
إلا بشـــيء قـــد كتبـــه الله لـــك، وإن 
اجتمعـــوا علـــى أن يضروك بشـــيء، 
لـــم يضـــروك إلا بشـــيء قـــد كتبـــه 

الله عليـــك، رفعـــت الاقلام وجفََّـــت 
الصحـــف".

غيـــر أننا معشـــر المســـلمين مطلوب 
منـــا مـــع توكلنـــا علـــى الله أن نأخـــذ 
"اعقلهـــــــــا  نُغُفلهـــــــا  ولا  بالأســـباب 
وتـــوكل" فالأخـــذ بالأســـباب لا ينـــافي 
زه ويؤكـــده لأن الله  التـــوكل، بـــل يعـــِزِّ
أمرنـــا بذلك، وقـــد جاءت الشـــواهد 
في القرآن والســـنة مؤيدة لهذا النهج.

في المقابـــل فإننـــي أرى أن المؤمـــن 
فََطِِـــن،  كي�ـــسٌٌ  النبـــي  أخبـــر  كمـــا 
يســـتطيع أن يحـــول كل حدث وحالة 
تمر بـــه إلى مصدر إلهـــام يقوي من 
صلابـــة دينه ويزيده قربـــاًً من ربه.. 
فلمـــاذا نتعامـــل مع صفـــارة الإنذار 
علـــى أنها تحذيـــر مجـــرد؟! لماذا لا 
نعتبـــر هـــذا الصـــوت الفـــارق نداء 
تذكيـــر إيماني يســـتدعي فينا حالة 
التضـــرع والافتقـــار إلى الله في هذه 
اللحظـــة )فلـــولا إذ جاءهـــم بأســـنا 
تضرعـــوا( خصوصاًً ونحـــن نعلم أن 
هـــذه الصفـــارة لا تطلـــق صوتها إلا 

توقـــع الخطر. حين 
لذلـــك أرى أنّّ من المناســـب في مثل 
هذه الظـــروف العصيبـــة أن نتعامل 
بجدّّيـــة مع صفارات الإنـــذار.. فمن 
ناحيـــة الأمـــن والسلامـــة ينبغـــي أن 
والاحتياطـــات  بالأســـباب  نأخـــذ 
الجهـــات  مـــن  والصـــادرة  اللازمـــة 
المختصـــة.. ومـــن الناحيـــة الإيمانية 
في  يحيـــي  الصـــوت  هـــذا  لنجعـــل 
نفوســـنا صدق التعلق بـــالله، وكمال 
الافتقـــار إليه، ويُطُلق ألســـنتنا بذكر 
التحـــصين  وأوراد  والدعـــاء  الله 

الـــواردة في القـــرآن الكـــريم وســـنة 
النبـــي s وأن نـــدرك أنـــه )ليـــس 
لهـــا من دون الله كاشـــفة( -.. وحين 
تنطلـــق صفـــارة زوال الخطـــر فـــإن 
ذلك يســـتدعي منـــا أن تلهـــج قلوبنا 
أن  وثنائـــه  الله  بحمـــد  وألســـنتنا 
صـــرف عنـــا من الشـــر مـــا لا يقوى 
على صرفه إلا هو ســـبحانه وتعالى.
ختامـــاًً نحـــن واثقـــون مـــن أن الله 
ســـيحفظنا، وســـنتجاوز هذه المحنة 
ثـــم بجهـــــــود قيادتـــــنا  بـــإذن الله، 
الرشـــيدة، وتضحيـــــــــــــــات جنودنا 
الأبطـــال، ورجـــال أمننـــا الأفـــذاذ، 
الذيـــن نســـأل الله أن يســـدد رأيهم 
النـــار  علـــى  يحـــرّّم  وأن  ورميهـــم، 
أيديهـــم وأعينهـــم، وأن يجزيهم عنا 
خيـــر الجـــزاء.. لكننا نؤكـــد على أن 
ــق بالله هو مصـــدر الطمأنينة. التعلـ�

حفـــــــــظ الله بلادنـــــا وقيادتنـــــــا 
وجنودنــــــــا ورجــــال أمننـــا، وعجََّـــلََ 
بزوال هـــذه المحنة عنـــا وعن جميع 

المســـلمين. بلاد 
والله من وراء القصد

صفـــــــارة الإنـــــــــذار.. 
بقلــــم الشيخ حين تغدو مصدر إلهام

عبدالناصر عبدالله
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حـــدود  مجـــرد  الأوطـــان  ليســـت 
مرســـومة على الخرائـــط أو أعلام 
تُرُفع في المناســـبات، بـــل هي تاريخ 
وذاكـــرة ومصيـــر مشـــترك تُخُتبـــر 
حقيقتـــه كلما اقتربـــت الأخطار من 
ســـمائها وحدودها. ولهذا فإن حب 
الوطـــن لا يُخُتبر في أوقـــات الهدوء 
والرخـــاء، بـــل في لحظـــات القلـــق 
حين تقتـــرب الأخطـــار من ســـمائه 
وحـــدوده. عندها يظهـــر الفرق بين 
مـــن يردد حب الوطـــن في الكلمات، 

ومـــن يترجمـــه موقفًًا ومســـؤولية.

الخليـــج  منطقـــة  دخلـــت  وقـــد 
العربـــي يـــوم الســـبت 28   فبرايـــر 
2026م مرحلـــة جديدة مـــن التوتر 
منـــذ انـــدلاع الحـــرب بين إيران من 
جهـــة، الولايات المتحـــدة الامريكية 
مـــع الكيـــان الصهيونـــي مـــن جهـــة 
أخـــرى، ومـــا تبعهـــا مـــن تصعيـــد 
فيـــه  شـــاركت  ودولـــي  إقليمـــي 
أطـــراف دوليـــة اخرى. ومع اتســـاع 
دائـــرة المواجهـــة امتـــدت آثـــار هذا 
المنطقـــة،  محيـــط  إلـــى  التصعيـــد 
دول  واســـتقرار  أمـــن  لتلامـــس 

الخليجـــي. التعـــاون  مجلـــس 
التطـــورات  هـــذه  خضـــم  وفي 
تعرضت منشـــآت حيويـــة في جميع 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول 
غاشـــمة  إيرانيـــة  لاعتـــداءات 
المســـيّّرة  والطائـــرات  بالصواريـــخ 
المدنـــيين  مـــن  ضحايـــا  أوقعـــت 
الأبريـــاء، حيـــث اســـتهدفت مرافق 
ركائـــز  تمثـــل  واقتصاديـــة  مدنيـــة 
أساســـية للحياة والتنمية. وشـــملت 
هـــذه الاعتداءات منشـــآت مرتبطة 
مثـــل  الحيويـــة  التحتيـــة  بالبنيـــة 

مجلس التعاون الخليجي… وطن السلام 
فــي عواصــــف الحــــــروب والطاقــــــــة

دول مجلس التعاون الخليجي اختارت طريق السلام والتنمية، 
لكن الأزمات تذكّّر بأن حب الوطن موقف ومسؤولية لا شعار«

بقلم: أحمد الشيخ عبدالله الفضالة
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حقـــول النفـــط، ومحطـــات تحليـــة 
وتزويـــد  توليـــد  ومحطـــات  الميـــاه، 
الكهربـــاء، ومصافي تكريـــر النفط، 
صناعيـــة  مرافـــق  إلـــى  إضافـــة 

أخـــرى. وخدميـــة 
ولا يخفى أن اســـتهداف مثل هذه 
المنطقـــة  دول  يمـــس  لا  المنشـــآت 
إلـــى  أثـــره  يمتـــد  بـــل  وحدهـــا، 
الاقتصـــاد العالـــي بأســـره. فـــدول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي تمثـــل 
أحـــد أهـــم مراكـــز انتـــاج وتصدير 
الطاقة في العالم، وأي اضطراب في 
منشـــآت النفط أو سلاســـل إمداده 
الأســـواق  علـــى  مباشـــرة  ينعكـــس 
الدولية وأســـعار الطاقة وسلاســـل 
التوريد العالميـــة. وقد بدأت بالفعل 
بـــوادر قلـــق في أســـواق الطاقة، ما 
ينـــذر بإمكانيـــة امتـــداد آثـــار هذا 
اقتصاديـــة  أزمـــة  إلـــى  التصعيـــد 
تمس عـــدداًً كبيراًً مـــن دول العالم. 
كمـــا أن تعطّّـــل طـــرق الشـــحن في 
الملاحــــــة البحريـــــــة، واستهـــــداف 
بعض الســـفن ونـــاقلات النفط، أثّّر 
تأثيـــرًًا كبيرًًا في حركـــة نقل الطاقة 
والبضائـــع عبـــر الممـــرات البحرية 
الدوليـــة، فـــضلًاً عمـــا قـــد يخلّفّه 
خطيـــر  بحـــري  تلـــوث  مـــن  ذلـــك 
نتيجـــة تســـربات النفـــط في البحار 

والمحيطـــات.
ومـــع ذلـــك، فـــإن مـــا يميـــز دول 
عبـــر  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
تاريخهـــا الحديـــث أنهـــا لـــم تكـــن 

بـــل اختـــارت  يومًًـــا دعـــاة حـــرب، 
طريق الـــسلام والتنميـــة والتعاون. 
التعـــاون  مجلـــس  تأســـيس  فمنـــذ 
مثلت هـــذه الدول نموذجًًـــا إقليميًًا 
والتنســـيق  الاقتصـــادي  للتكامـــل 
السياســـي، وســـعت باســـتمرار إلى 
ترســـيخ الاســـتقرار وتعزيز التنمية 

لشـــعوبها. والازدهـــار 
وفي مثـــل هـــذه الأوقـــات الصعبة 
تتجلـــى حقيقة الأوطـــان. فالأوطان 
القويـــة ليســـت تلـــك التـــي لا تمـــر 
التـــي يلتـــف  تلـــك  بـــل  بالأزمـــات، 
أبناؤهـــا حولهـــا حين تمـــر بها. وفي 
مثل هـــذه اللحظـــات يظهـــر المعنى 
الحقيقـــي لحـــب الوطـــن؛ حـــبٌٌّ لا 
يقـــف عنـــد حـــدود العاطفـــة، بـــل 
ومســـؤولية  وعـــي  إلـــى  يتحـــول 
وســـلوك. ولهـــذا فـــإن حمايـــة أمن 
مســـؤولية  ليســـت  الـــدول  هـــذه 
الحكومـــات وحدهـــا، بل مســـؤولية 
والمواطـــنين،  القـــادة  بين  مشـــتركة 
تقوم على الوعـــي والتكاتف وتعزيز 

الانتمـــاء. روح 
فحـــب الوطن ليـــس شـــعارًًا يُرُفع 
مـــن  بـــل منظومـــة  المناســـبات،  في 
القيـــــــم والسلوكيـــــــات تظهــــــر في 
الحفـــاظ  وفي  بالقانـــون،  الالتـــزام 
علـــى الممتلكات العامـــة، وفي تعزيز 
روح التضامـــن بين أبنـــاء المجتمـــع، 
وفي الوقـــوف صفًًـــا واحـــدًًا خلـــف 

العليا. الوطـــن  مصلحـــة 

اللحظـــات تتضـــح  مثـــل هـــذه  وفي 
تقـــوم  لا  فهـــي  الأوطـــان:  حقيقـــة 
بالحجـــارة وحدها، بل بقلوب أبنائها. 
فـــإذا اجتمـــع الوعـــي مـــع الانتمـــاء، 
والتكاتـــف مـــع المســـؤولية، أصبحـــت 
الأوطـــان أقـــوى مـــن كل العواصـــف.
وفي خضـــم هذه التحديـــات يبقى 
شـــعوب  وعـــي  في  كبيـــرًًا  الأمـــل 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول 
وتماســـكها، وفي قدرتها على تجاوز 
الأزمـــات بروح التضامـــن والوحدة.
ونسأل الله أن يحفظ دول مجلس 
التعاون الخليجـــي، وأن يديم عليها 
نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ 
قادتهـــا وشـــعوبها وجميـــع المقيمين 
فيهـــا مـــن كل ســـوء، وأن تبقى هذه 
الدول واحـــة سلام وتنمية وازدهار 

العواصف. كل  رغم 
فالأوطـــان تبقـــى ما بقـــي أبناؤها 
أوفيـــاء لها… متكاتفين في الشـــدائد 

قبـــل الرخاء.
الشـــاب  الشـــاعر  بقـــول  وأختـــم 

منصـــور: طـــارق  إبراهيـــم 
يوالـــــون الصليـــب بغيــر قيدٍٍ
ويُعُطـــــون الصهاينـــةََ الدنيّّـة
وليس الغـــرب يهواهــم ولكـن
بـــلادي أرضُُ بتــــرولٍٍ غنيّّــــة
لقد صدقوا بأن الفرس قومٌٌ
بُغُـــاةٌٌ يرغبــــون لنـــــا المنيّّـــــة

تفيـــد آخر التقارير الصـــادرة في 28 مارس 2026، بـــأن دول مجلس التعاون الخليجـــي تعرضت لتهديدات 
كبيرة، حيـــث تجاوز عدد الهجمات العدائية الإيرانية المســـتهدفة لدول الخليج  4900 ، تشـــمل الصواريخ 
الباليســـتية، المجنحـــة، والطائرات المســـيرة . وســـط تقديـــرات بأن نحـــو 85% من اجمالي هجمـــات إيران 

موجهة لـــدول الخليج!!!.
وبحمـــد الله أظهـــرت دول الخليـــج كفـــاءة عالية في التصـــدي لهذه الهجمـــات، حيث تم تدميـــر الغالبية 

والمســـيرات. الصواريخ  هـــذه  العظمى من 
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لـــم يعـــد مـــن المقبـــول، بعـــد مـــا 
يُقُـــدََّم  أن  قـــرن،  نصـــف  يقـــارب 
الســـلوك الإيرانـــي في المنطقـــة على 
أنـــه مجرد تباين سياســـي أو خلاف 
إقليمي عابـــر. فالحقيقة التي باتت 
واضحـــة، بل مؤكدة، أن ما تمارســـه 
إيـــران منـــذ قيـــام الثـــورة الإيرانية 
هو مشـــروع ممنهـــج، يحمـــل أبعادًًا 

توســـعية، ويستهدف بشـــكل مباشر 
استقـــــــرار دول مجلـــــس التــعـــــاون 
الخليجـــــــي، وأمنهــــــا، ووحدتهــــــــا 

لداخلية. ا
منـــذ ذلـــك التاريـــخ، لـــم تتوقـــف 
تهـــدأ  ولـــم  التدخـــل،  محـــاولات 
تغي�ـــرت  بـــل  الضغـــط،  أدوات 
البحريـــن،  ففـــي  فقـــط.  أشـــكالها 

شـــهدت المملكـــة محـــاولات متكررة 
دعـــم  عبـــر  الاســـتقرار،  لزعزعـــة 
خلايـــا وتنظيمـــات، والســـعي إلـــى 
خلق حالـــة من الانقســـام الداخلي، 
في محاولـــة واضحـــة للتأثيـــر علـــى 
القـــرار الوطنـــي. هـــذه الوقائـــع لم 
تكـــن يومًًـــا محـــل شـــك، بـــل جاءت 
مدعومـــة باعترافـــات وأدلـــة، تؤكد 

الحرب الفارسية على دول مجلس 
التعــاون… صـراع يتجــاوز الحـدود

بقلم: الأستاذ عبدالله خليفة الكعبي

• قــراءة فــي طبيعــة التهديــدات الإقليميــة وأدواتهــا، وضــرورة بنــاء وعــي خليجــي 

يعــزز الاســتقرار ويحمي المكتســبات

• »مــا تمارســه إيــران فــي المنطقــة ليــس سياســة عابــرة، بــل مشــروع ممتــد منــذ 

1979… ومــن يتجاهــل ذلــك، يفتــح البــاب لتكــراره.«.
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أن مـــا يجري لم يكن حـــراكًًا داخليًًا 
بريئًًا، بل جزءًًا من مشـــروع أوســـع.

وفي الكويـــت، لا تزال حادثة -خلية 
العبدلـــي- مثـــاالًا صارخًًا على حجم 
التدخـــل، حيث كشـــفت التحقيقات 
عن ارتباطات خارجيـــة، ومحاولات 
لتخزيـــن الـــسلاح، بمـــا يهـــدد أمن 
مـــا  وهـــو  واســـتقرارها.  الدولـــة 
يؤكد أن الاســـتهداف لـــم يكن حالة 

معزولـــة، بـــل نمطًًـــا متكررًًا.
أمـــا في اليمن، فـــإن المشـــهد أكثر 
الدعـــم  تحـــوّّل  حيـــث  وضوحًًـــا، 
واقـــع  إلـــى  للميليشـــيات  الإيرانـــي 
ميدانـــي، انعكس على أمـــن المنطقة 
اســـتهداف  خلال  مـــن  بأكملهـــا، 
الحـــدود، وتهديد الملاحـــة، وضرب 
منشـــآت حيوية، في تصعيد لا يمكن 
فصله عن ســـياق المشـــروع الإقليمي 

الأوسع.
هـــذه الأمثلة، وغيرهـــا كثير، تؤكد 
أن ما نواجهه ليس - تأثيرًًا عابرًًا-، 
بل اســـتراتيجية طويلـــة الأمد، تقوم 
على بناء نفوذ مباشـــر، واســـتخدام 
أدوات متعـــددة، تتـــراوح بين الدعم 
السياســـي والإعلامي، وصـــوالًا إلى 

العسكري. الدعم 
هـــذا  أن  ذلـــك،  مـــن  والأخطـــر 
بالحـــدود  يكتفـــي  لا  المشـــروع 
الجغرافيـــة، بل يســـعى إلى التســـلل 
عبـــر  الخليجـــي،  الداخـــل  إلـــى 
اســـتهداف الوعـــي، وبـــث الروايات 
المضللـــة، ومحاولـــة خلـــق فجـــوات 
في الثقـــة بين المجتمع ومؤسســـاته. 
وهنـــا، تصبـــح المعركـــة معركة وعي 

بقـــدر مـــا هـــي معركـــة أمـــن.
هـــذا  توصيـــف  في  الاســـتمرار  إن 
الســـلوك بلغـــة دبلوماســـية مفرطـــة، 
حالـــة  باعتبـــاره  معـــه  التعامـــل  أو 
اســـتثنائية، لم يعـــد كافي�ـــا. فالمرحلة 

تتطلـــب وضوحًًـــا أكبـــر، وموقفًًا أكثر 
صراحـــة، يعتـــرف بحقيقـــة التهديد، 
ويضعـــه في إطاره الصحيح: مشـــروع 
ممتد منذ عـــام 1979، لم يتوقف، بل 
أعاد تشـــكيل نفســـه بأدوات مختلفة.
مجلـــس  دول  فـــإن  المقابـــل،  وفي 
التعاون تمتلـــك من عناصر القوة ما 
يؤهلها لمواجهة هذا التحدي، ســـواء 
من حيث الاســـتقرار السياســـي، أو 
التماســـك الاجتماعـــي، أو القدرات 
الاقتصاديـــة والعســـكرية. غيـــر أن 
هـــذه القـــوة تحتـــاج إلـــى مزيـــد من 
موحّّـــد،  خطـــاب  وإلـــى  التكامـــل، 
يتجـــاوز ردود الأفعـــال، ويتجـــه نحو 
تقـــوم  بنـــاء اســـتراتيجية مشـــتركة 
والعمـــل  والوعـــي،  الـــردع،  علـــى 

الاســـتباقي.
والمثقـــفين  الإعلام  دور  أن  كمـــا 
لا يقـــل أهميـــة، بـــل يتضاعـــف، في 
كشـــف الحقائـــق، وتعزيـــز الوعـــي، 
ومواجهـــة محـــاولات التضليل، دون 
الوقوع في فخ التهويل أو التســـييس، 
ولكـــن أيضًًـــا دون مجاملـــة أو تردد.

إن مـــا نواجهه اليـــوم ليس جديدًًا، 
بـــل هـــو امتـــداد لما بـــدأ قبـــل أكثر 
مـــن أربعـــة عقـــود، ومـــا لـــم يُوُاجََه 
بأشـــكال  فسيســـتمر  بوضـــوح، 
جديدة. فالتاريخ يعلّمّنا أن المشاريع 
التـــي لا تُوُاجََـــه بحزم، تتمـــدد، وأن 
التهديـــدات التـــي يُتُغاضـــى عنهـــا، 
تتعاظـــم. مـــا نواجهـــه ليـــس مجرد 
خلافات سياســـية عابرة، بل صراع 
الرؤيـــة،  وضـــوح  يتطلـــب  إرادات 
وصلاـــبة الموقف، وتكاـــمل الجهود.

وإذا كان التاريـــخ يقـــدّّم لنـــا الأدلة، 
فـــإن الواقـــع الراهن لا يتـــرك مجاالًا 
للشك. فما نشـــهده اليوم من تصاعد 
في التوتـــرات الإقليميـــة، واســـتهداف 
الممـــرات  الملاحـــة في  لأمـــن  متكـــرر 

الحيويـــة، وتهديـــد مســـتمر لمنشـــآت 
الطاقـــة، ليـــس إلا امتـــدادًًا طبيعي�ـــا 
لذلك المشـــروع الذي لـــم يتوقف منذ 
عـــام 1979. لقـــد أصبحـــت المنطقـــة 
مســـرحًًا لرســـائل سياســـية تُتُرجـــم 
أحيانًًا عبر أدوات عســـكرية مباشرة، 
وأحيان�ـــا عبـــر وكلاء يعملـــون ضمـــن 
دولهـــم.  حـــدود  تتجـــاوز  حســـابات 
إن تعطيـــل طـــرق الشـــحن، والتلويـــح 
بإغلاق الممرات البحرية، واســـتهداف 
المصالـــح الاقتصادية، كلها مؤشـــرات 
دخـــل  الصـــراع  أن  علـــى  واضحـــة 
مرحلـــة أكثر حساســـية، تتقاطع فيها 
الجغرافيـــا مع الاقتصـــاد، والأمن مع 
الاســـتقرار العالـــي. وفي ظـــل هـــذه 
المعطيـــات، لـــم يعـــد التهديـــد نظريًًا 
ـــا يوميًًا  ، بـــل أصبـــح واقع� أو مـــؤجالًا
يفـــرض علـــى دول مجلـــس التعـــاون، 
إعـــادة  الدولـــي،  المجتمـــع  ومعهـــا 
مـــن رد  المواقـــف، والانتقـــال  تقييـــم 
الفعـــل إلـــى الفعـــل الحاســـم، الـــذي 
يحمـــي المصالح، ويصون الاســـتقرار، 
ويضـــع حـــدًًا لهذا النمـــط المتكرر من 

. لتصعيد ا
المســـؤولية  فـــإن  الختـــام،  وفي 
اليـــوم في الحفـــاظ علـــى اســـتقرار 
تقتصـــر  لا  التعـــاون  مجلـــس  دول 
علـــى الحكومـــات، بـــل تمتـــد إلـــى 
المجتمعـــات، والنخـــب، والإعلام، في 
بنـــاء وعـــي جماعـــي يـــدرك طبيعة 
هذا الصـــراع، ويتعامل معه بجدية، 
ويضـــع مصلحة الاســـتقرار فوق كل 
مـــى فقط  اعتبـــار. فالأوطـــان لا حتُح
والوحـــدة،  بالوعـــي،  بـــل  بالقـــوة، 

ووضـــوح الرؤيـــة.
اليـــوم، ومـــن  يُبُنـــى  إن المســـتقبل 
يملـــــــك الوعــــــي، ويستثمـــــــــــر في 
الاســـتقرار، ويعزز وحدته الداخلية، 
هو الأقـــدر على تجـــاوز التحديات، 

وصناعـــة الغـــد بثقـــة واقتدار.
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اعداد: الدكتورة كوثر العيد / رئيسة جمعية أصدقاء الصحة

أولًاً: تعريف الإسعافات 
الأولية النفسية

الإسعافات الأولية النفسية هي:
مجموعـــة من المهارات والإجراءات 
الإنســـانية التـــي تهـــدف إلـــى دعم 
الأشـــخاص المتضررين نفســـيًًا بعد 
الأزمـــات أو الكوارث، ومســـاعدتهم 
والهـــدوء  بالأمـــان  الشـــعور  علـــى 

وربطهـــم بمصـــادر الدعم.
وهـــي تشـــبه الإســـعافات الطبيـــة 
الأوليـــة، لكنها تركز علـــى الجوانب 
النفســـية والعاطفيـــة والاجتماعية.

ثانياًً: أهمية الإسعافات 
الأولية النفسية في الحروب 

والكوارث
تظهـــر أهميـــة الإســـعافات الأولية 

النفـــسية من حيث مساعدتها على
- تقليل مستوى الخوف والقلق.
- منع تطور الصدمة النفسية.

- مســـاعدة النـــاس على اســـتعادة 
الســـيطرة على مشـــاعرهم.

والدعـــم  التضامـــن  تعزيـــز   -
. لمجتمعـــي ا

- حمايـــة الفئـــات الأكثـــر ضعفًًـــا 
مثـــل الأطفـــال وكبـــار الســـن.

كمـــا أنهـــا تســـاعد المجتمـــع على 
التعافي بشـــكل أســـرع بعد الأزمات.

ثالاًًث: من هم الأشخاص 
الأكثر حاجة للدعم النفسي؟

بعـــض الفئـــات تكـــون أكثـــر تأثرًًا 

بالأزمات، مثل:
- الأطفال

- كبار السن
- الأشـــخاص الذين فقدوا أفرادًًا 

عائلاتهم من 
مـــن  الناجـــون  أو  المصابـــون   -

دث ا الحـــو
فقـــدوا  الذيـــن  الأشـــخاص   -

ممتلكاتهـــم أو  منازلهـــم 
الإنقـــاذ  فـــرق  في  العاملـــون   -

ثـــة والإغا
اهتمامًًـــا  تحتـــاج  الفئـــات  هـــذه 

خاصًًـــا. نفســـيًًا 

رابعاًً: ردود الفعل النفسية 
الطبيعية بعد الصدمات

النـــاس أن  يعـــرف  المهـــم أن  مـــن 
كثيـــرًًا من ردود الفعـــل بعد الكوارث 

طبيعيـــة وليســـت مرضًًا نفســـيًًا.

ردود فعل عاطفية
- الخوف
- الحزن

- الغضب
- الشعور بالصدمة أو الارتباك

ردود فعل جسدية
- صداع

- تعب
- صعوبة النوم

- فقدان الشهية
ردود فعل سلوكية

- الانعزال
- البكاء

- العصبية
- صعوبة التركيز

غالب�ـــا مـــا تختفـــــــــي هـــــــــذه 
الأعــــــراض تدريجي�ـــا مع الوقت 

والدعـــم.

مبــادئ الإسعافــــات الأوليـــــــة 
النفسية أثناء الحروب والكوارث

العـدد 314 - شوال 1٤٤7هـ - مارس 20٢6م16 ملــــــف العـــــــدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة



ف

خاماًًس: المبادئ الأساسية 
للإسعافات الأولية النفسية

تعتمد الإســـعافات الأولية النفسية 
على ثلاثة مبادئ رئيـــسية

1. الملاحظة )انظر(:
ملاحظـــة الأشـــخاص المتضرريـــن 

مثل احتياجاتـــهم  وتحدـــيد 
- من يبدو عليه الخوف الشديد.
- من يحتاج إلى مساعدة فورية.

- من فقد أحد أفراد عائلته.
- مـــن يحتـــاج إلى رعايـــة طبية أو 

. نفسية
2. الاستماع )استمع(:

بطريقـــة  للمتضرريـــن  الاســـتماع 
خلال ـــمن  ومحترـــمة  إنـــسانية 
- إعطائهم الفرصة للتحدث.

 - عدم مقاطعتهم.
- إظهار التعاطف.

- عـــدم إجبارهـــم علـــى الحديـــث 
تجربتهم. عـــن 

أحيان�ـــا مجـــرد الاســـتماع الجيـــد 
الشـــعور  علـــى  الشـــخص  يســـاعد 

بالراحـــة.
3. الربط بالمساعدة )اربط(:

مســـاعدة الشـــخص في الوصـــول 
إـــلى الدـــعم مثل

- الاتصال بعائلته.
- الوصول إلى خدمات طبية.

- الحصول على مأوى أو غذاء.
- التوجيـــه إلى مختصين نفســـيين 

الحاجة. عند 

ساداًًس: خطوات تقديم 
الإسعافات الأولية النفسية

النفســـي  الدعـــم  تقـــديم  يمكـــن 
بـــسيطة خـــطوات  عـــبر  الأوـــلي 

1. الاقتـــــــــــراب بطريقـــــــة آمنـــة 
ومحترمـــة.

التأكـــد مـــن أن الـــكان آمـــن قبـــل 
المســـاعدة. تقـــديم 

التعريـــف  نفســــــــــك:  تقـــديم   .2
بنفســــــك وطمأنـــة الشـــخص أنـــك 

للمساعــــــدة. موجـــود 
يريـــد  لما  باهتمـــام  الاســـتماع   .3
الشـــخص قوله دون حكم أو انتقاد.
4. تهدئـــة الشـــخص ومســـاعدته 
وإعطائــــــــه  ببـــطء  التنفـــس  علـــى 

طمأنينـــة. كلمـــات 
5. تلبيـــة الاحتياجـــات الأساســـية 
مثـــل الماء، الطعام، أو مكان للراحة.
بالدعـــم ومســـاعدته  ربطــــــــه   .6
للوصـــول إلـــى العائلـــة أو خدمـــات 

الدعـــم.

سابعاًً: كيفية التعامل مع 
الأطفال أثناء الكوارث

للتأثـــر  عرضـــة  أكثـــر  الأطفـــال 
التاـــلي يـــجب  لذـــلك  النفـــسي، 

- التحدث معهم بلغة بسيطة.
- طمأنتهم بأنهم في أمان.

عـــن  بالتعبيـــر  لهـــم  الســـماح   -
. هم عر مشـــا

- تشجيعهم على اللعب والرسم
قـــدر  أســـرهم  مـــع  إبقاؤهـــم   -

الإمـــكان.
وجود شـــخص بالغ موثوق يساعد 

الطفل على الشـــعور بالأمان.

ثاماًًن: أخطاء يجب تجنبها
عنـــد تقـــديم الإســـعافات الأوليـــة 

النفـــسية يـــجب تجـــنب
- إجبـــار الشـــخص علـــى التحدث 

عـــن الصدمة.
- إعطاء وعود غير واقعية.

- التقليل من مشاعر الشخص.
- إصدار أحكام أو لوم الضحية.

- نشر معلومات غير مؤكدة.

تاسعاًً: متى يحتاج الشخص 
إلى مختص نفسي؟

إلـــى  الشـــخص  تحويـــل  يجـــب 
مختـــص إذا ظهـــرت عليـــه أعراض 

مثل
الخـــوف  أو  الحـــزن  اســـتمرار   -

طويلـــة. لفتـــرة 
- أفكار إيذاء النفس.

- فقــــــــدان القــــــــــدرة علـــى أداء 
الأنشطـــــــــــة اليوميــــــــة.

- نوبات هلع شديدة.
- عزلة شديدة عن الآخرين.

 
عاشراًً: دور المجتمع في الدعم 

النفسي
في  مهمًًـــا  دورًًا  يلعـــب  المجتمـــع 
التـــعافي بـــعد الـــكوارث ـــمن خلال

- التضامن الاجتماعي.
- دعم العائلات المتضررة.

- نشر الوعي النفسي.
- مساعدة الفئات الضعيفة.

- المشـــاركة في العمـــل التطوعـــي 
كل فـــرد في المجتمع يمكـــن أن يكون 

مصـــدر دعـــم وأمـــل للآخرين.

خاتمة:
الإســـعافات الأوليـــة النفســـية تمثـــل 
خـــط الدفـــاع الأول لحمايـــة الصحـــة 
النفســـية أثنـــاء الحـــروب والكـــوارث. 
وكلمـــا كان المجتمـــع أكثـــر وعي�ـــا بهذه 
المهارات، كان أكثر قدرة على التماسك 
والتعـــافي من الأزمـــات. إن كلمة طيبة، 
استماع صادق، ومســـاعدة بسيطة قد 
تكون ســـببًًا في إنقاذ إنســـان من معاناة 

نفســـية كبيرة.
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استنكار من  جمعية مناصرة فلسطين بشأن

تُعُـــرب جمعية مناصرة فلســـطين عن بالـــغ إدانتها 
واســـتنكارها لإقدام ســـلطات الاحـــتلال الصهيوني 
علـــى إغلاق المســـجد الأقصـــى لعدة أيـــام متواصلة 
ومنـــع المصلين مـــن دخوله، في ســـابقة خطيرة تمثل 
اعتـــداءًً صارخًًـــا علـــى حريـــة العبـــادة واســـتهدافًًا 
مباشـــرًًا لقدســـية أولـــى القبلـــتين وثالـــث الحرمين 
الشـــريفين، ومحاولـــة مرفوضة لفـــرض واقع جديد 

علـــى المقدســـات الإسلاميـــة في مدينـــة القدس.
وتؤكـــد الجمعية أن هـــذه الخطـــوة العدوانية تأتي 
في سياق سياســـة ممنهجة ينتهجها الاحتلال لفرض 
الســـيطرة على المقدســـات الإسلامية وتهويد مدينة 
القـــدس، مســـتغالًا حالـــة الصمـــت الدولـــي والعجز 
عن ردع جرائمه المتكررة بحق الشـــعب الفلســـطيني 

ومقدساته.
كما تدين الجمعية اســـتمرار الاعتداءات العسكرية 
والاقتحامـــات اليومية التي تنفذهـــا قوات الاحتلال 
في مـــدن وبلـــدات الضفـــة الغربية، ومـــا يرافقها من 
قتـــلٍٍ وترويعٍٍ واعتقالاتٍٍ تعســـفية بحق أبناء الشـــعب 
الفلســـطيني، في سياســـة عقاب جماعـــي تهدف إلى 
كســـر إرادة الشـــعب الفلســـطيني وإخضاعـــه بالقوة 

والإرهاب.
وفي الســـياق ذاتـــه، تعرب الجمعية عـــن بالغ قلقها 
إزاء مـــا يتعـــرض لـــه الأســـرى الفلســـطينيون داخل 
ســـجون الاحـــتلال مـــن انتهـــاكات جســـيمة وجرائم 
والنفســـي،  التعذيـــب الجســـدي  ممنهجـــة، تشـــمل 
والإهمـــال الطبـــي المتعمـــد، والاعتـــداءات المتكررة، 
والتضييـــق علـــى ممارســـة الشـــعائر الدينيـــة، ومنع 

العديـــد منهم من الصيام أو معرفـــة أوقات الإفطار 
والســـحور، في انتهاك صارخ لـــكل القوانين والمواثيق 

الدوليـــة التـــي تكفل حقوق الأســـرى.
اليـــوم  الفلســـطينية  الأرض  في  يجـــري  مـــا  إن 
يعكـــس حالـــة العربـــدة الصهيونية المتصاعـــدة التي 
تجـــد غطاءًً ودعمًًا سياســـيًًا وعســـكريًًا مـــن الإدارة 
الأمريكيـــة، الأمـــر الـــذي يشـــجع حكومـــة الاحتلال 
علـــى المضي في سياســـاتها العدوانية، والســـعي إلى 
إشـــعال المنطقـــة وتحويلهـــا إلـــى ســـاحة صراعـــات 
الصهيونيـــة  التيـــارات  وحـــروب خدمـــةًً لأجنـــدات 
المتطرفـــة وحلفائها مـــن التيارات الدينية المتشـــددة 

في الغـــرب.
وإذ تؤكـــد جمعية مناصرة فلســـطين أن اســـتهداف 
المســـجد الأقصى والاعتداء على الشعب الفلسطيني 
وأســـرى الحرية لن ينجح في كسر إرادة هذا الشعب 
الصامـــد، فإنها تدعو الشـــعوب العربية والإسلامية 
وأحـــرار العالـــم إلى تحمّّـــل مســـؤولياتهم الأخلاقية 
والإنســـانية في نصرة الشـــعب الفلســـطيني، والدفاع 
عـــن مقدســـاته، والضغط بكل الوســـائل المشـــروعة 

لوقف هـــذه الجرائم والانتهـــاكات المتواصلة.
كمـــا تجـــدد الجمعية دعوتها إلى تعزيز كل أشـــكال 
الدعم الشـــعبي والإنساني للشـــعب الفلسطيني، وفي 
مقدمتها دعم صمود أهل القدس، ونصرة الأســـرى، 
وتفعيـــل أدوات المقاطعـــة ومناهضـــة التطبيـــع مـــع 
الاحـــتلال، حتـــى ينال الشـــعب الفلســـطيني حقوقه 
المشـــروعة كاملة غير منقوصة، وفي مقدمتها تحرير 
أرضـــه وإقامـــة دولته المســـتقلة وعاصمتها القدس.

إغـــلاق المسجــد الأقصــى وتصاعــد 
الاعتــــداءات في الضفــــة الغربيــــة 
والانتهاكات الجسيمة بحق الأسـرى
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إغلاق المسجد الأقصى في رمضان: 
قراءة تاريخيــة في الحــدث ومآلاته

يشكّّل المسجـــــــــد الأقصـــــى مكانة 
مركزيـــــــة في الوعــــــــي الإســـــــلامي 
والوطنـــي الفلســـطيني، ويُعُـــدّّ أحـــد 
أبـــرز رمـــوز الصـــراع منـــذ احـــتلال 
العدو الصهيونـــي القدس في أعقاب 
حرب عام 1967. ومـــع تكرار القيود 
والإغلاقـــات التي تفرضها ســـلطات 
الاحـــتلال الغاشـــم، يكتســــب إغلاق 
المسجـد الأقصى خلال شهر رمضان 
ا يمثله هذا  بُعُداًً اســـتثنائياًً، نظـــراًً ملِم
خصوصيـــة  مـــن  المبـــارك  الشـــهر 
روحيـــة وحضـــور جماهيري واســـع.

وتاريخيـــاًً، لم يكـــن إغلاق الأقصى 
حدثـــاًً معزولًاً، بل تكـــرر في محطات 
مفصليـــة مـــن الصـــراع، وخصوصـــاًً 
خلال الانتفاضات الفلســـطينية، مثل 
الانتفاضـــة الفلســـطينية الأولـــى في 
ثمانينيات القرن الماضي والانتفاضة 
الفلســـطينية الثانيـــة بدايـــة الألفيـــة 
العـــدو  اســـتخدم  حيـــث  الحاليـــة، 
كأداة  الإســـرائيلي سياســـة الإغلاق 
للســـيطرة الأمنية ومنـــع التجمعات. 
وشهدت الســـنوات الأخيرة تصاعداًً 
في هـــذه الإجـــراءات، بالتزامـــن مـــع 
اقتحامـــات متكـــررة مـــن جماعـــات 
 2017 ســـنة  وآخرهـــا  اســـتيطانية، 
وهـــو مـــا يعكـــس تحـــوُُّلًاً مـــن إدارة 
الصـــراع إلـــى محاولة فـــرض وقائع 

جديـــدة علـــى الأرض.
المســـجد  إغلاق  قـــراءة  ويمكـــن 
الأقصـــى في رمضـــان ضمـــن عـــدة 
أهـــداف يســـعى الاحـــتلال المجرم 
إلى تحقيقهـــا، يمكـــن بيانها فيما 

 : يلي
أولًاً: تفريـــغ الـــكان مـــن حاضنتـــه 
الشـــعبية، عبـــر الحـــد مـــن وصـــول 
الضفـــة  مـــن  المصـــلين، وخصوصـــاًً 

الغربية والداخل الفلسطيني. 
الســـيادة الأمنيـــة  فـــرْْض  ثانيـــاًً: 
ـــد  الكاملـــة علـــى الحـــرم، بمـــا يمه�
لتغييـــر الوضـــع القائـــم الـــذي ينظم 
إدارة الـــكان، وصـــولًاً إلى التقســـيم 
المكانـــي والزمانـــي، كما هو الحـــــال 
في المســـجد الابراهيمـــي في الخليل.
ثالاًًث: اختبــــــــــــــار ردود الفعــــــــــل 
الفلسطينية والعربيــــــــة والدوليــــــة، 
وقيـــاس حدود التصعيـــد الممكن دون 

الانـــزلاق إلى مواجهة شـــاملة.
كما أن هذا الإغلاق يرتبط بســـياق 
سياســـي )إســـرائيلي( داخلي، حيث 
القـــدس  في  الإجـــراءات  تُسُـــتخدََم 
التيـــارات  مواقـــف  لتعزيـــز  أحيانـــاًً 
اليمينيـــة، التـــي تـــرى في الســـيطرة 
علـــى الأقصى جـــزءاًً من مشـــروعها 
يشـــكّّل  المقابـــل  وفي  الأيديولوجـــي. 
الأقصى عامل توحيد للفلســـطينيين، 
إذ غالباًً مـــا تتحول الاعتداءات عليه 
إلـــى شـــرارة لاحتجاجـــات واســـعة، 
ـــة باب الأســـباط  كمـــا حـــدث في هََب�
عـــام 2017، ومـــا تبعهـــا مـــن تراجع 
جزئـــي في الإجـــراءات الإســـرائيلية.

أما مـــآلات اســـتمرار هـــذا الإغلاق، 
فهـــي مفتوحة على عدة ســـيناريوهات. 

فمـــن جهة، قد يؤدي ذلـــك إلى تصعيد 
ميدانـــي يتجاوز حـــدود القدس، ويمتد 
إلـــى  وربمـــا  الغربيـــة  الضفـــة  إلـــى 
تراكمـــت  إذا  وخاصـــة  غـــزة،  قطـــاع 
جهـــة  ومـــن  الدينيـــة.  الاســـتفزازات 
أخـــرى، قـــد يســـاهم في إعـــادة تدويل 
القضيـــة، عبـــر تحريـــك الـــرأي العـــام 
العالـــي والمؤسســـات الدوليـــة. غير أن 
أخطر الســـيناريوهات يتمثل في ترسيخ 
واقـــع جديـــد في الأقصـــى، إذا اســـتمر 
ـــال، وتدََخُُّـــل قوي  الإغلاق دون ردع فع�
مـــن الـــدول العربية، مـــا قـــد يغِيِّر من 
ـــق طابعه الديني. طبيعـــة الصراع ويعِمِّ
وفي المحصلـــة، لا يمكـــن النظر إلى 
إغلاق المســـجد الأقصـــى في رمضان 
كإجـــراء أمني عابـــر، بل هو حلقة في 
ســـياق تاريخي ممتد، يعكس أطماعاًً 
)تلموديـــة( في  )توراتيـــة(  صهيونيـــة 
فلســـطين والمنطقة عمومـــاًً. وتمهيداًً 
لتهجيـــر المقدســـيين، الذيـــن ينظـــر 
لهـــم الصهاينـــة أنهـــم بلا جنســـية، 
المســـجد  إغلاق  فـــإن  وبالتالـــي 
المقدســـيين  وملاحقـــة  الأقصـــى 
حدثـــان متـــكاملان من وجهـــة النظر 
الصهيونيـــة، للوصـــول إلى الســـيادة 
المقدســـة  المدينـــة  علـــى  الكاملـــة 
وجعْْلِِها خالية فارغـــة من أصحابها.
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اخوانـــي، أبنائـــي وبناتـــي أعضـــاء 
عليكـــم  الـــسلام  الإصلاح  جمعيـــة 
ورحمـــة الله وبركاتـــه، أحمـــدُُ الله 
ســـبحانه وتعالـــى الـــذي بلغنـــا هذا 
الرحمـــة  شـــهر  الكـــريم،  الشـــهر 
والعطـــاء،  البـــذل  شـــهر  والمغفـــرة، 
وأســـأل الله أن يجعلـــه شـــهر خيـــر 
وبركـــة على مملكـــة البحرين وأهلها 

. ا جميع�
أبنائـــي وبناتـــي الكـــرام، لقد كانت 
تاريخهـــا  عبـــر  الإصلاح  جمعيـــة 
المبـــارك مدرســـةًً في خدمـــة الديـــن 
والوطـــن، وميدان�ـــا للعمـــل الصالح، 
يمـــدّّ المجتمـــع بالخيـــر، ويـــزرع في 
النفـــوس روح المســـؤولية والتكافـــل. 
إلـــى  اليـــوم  أوطاننـــا  أحـــوج  ومـــا 
وإلـــى  وبناتهـــا،  أبنائهـــا  ســـواعد 
تســـعى  التـــي  الصادقـــة  القلـــوب 

لخدمة مجتمعهـــا بإخلاص ومحبة.
علـــى  يحثّّنـــا  الحنيـــف  ديننـــا  إن 
المبـــادرة إلى الخير وخدمـــة الناس، 
ــوا  فقـــد قـــال الله تعالـــى: ﴿وََتَعَََاوََنـ�
ـــِرِّ وََالتََّقْْـــوََى﴾ المائـــدة: 2،  ــى الْب� عََلـ�
مُُِدِّـــوا  تُقََُ ﴿وََمََـــا  ســـبحانه:  وقـــال 
ـــدُُوهُُ عِِنـــدََ  ــرٍٍ �تَجِِ ـــنْْ خََيـ� نفُُسِِـــكُُم ِمِّ َ �لِأَ

.110 البقـــرة:   ﴾ ا�للَّهِِ
وقال رســـول الله s:"أحبُُّ الناس 
 :s إلى الله أنفعهـــم للناس"، وقال
"والله في عـــون العبد مـــا كان العبد 

أخيه". عون  في 
ومـــن هـــذا المنطلـــق، فإننـــي أدعو 
كافـــة أبنـــاء الجمعيـــة وبناتهـــا  إلى 
في  والمشـــاركة  بالتســـجيل  المبـــادرة 
المنصة الوطنية للتطوع، والمســـاهمة 
خدمـــة  في  وخبراتهـــم  بجهودهـــم 
وطننـــا العزيـــز ومجتمعنـــا الكريم. 

مـــن خلال التســـجيل عبـــر الرابـــط 
https://volunteer.gov.bh التالي: 

إن المشـــاركة في العمـــل التطوعـــي 
ليســـت مجرد نشـــاط عابر، بل هي 
رســـالة ومســـؤولية، وفرصـــة لنكون 
جزءًًا مـــن الجهود الوطنيـــة المباركة 
التـــي تســـعى إلـــى تعزيـــز التكافـــل 

والتعـــاون وخدمـــة المجتمع.
وأنـــا علـــى يقين بـــأن أبنـــاء وبنات 
كمـــا  ســـيظلون  الإصلاح  جمعيـــة 
عهدناهـــم دائمًًا: أصحـــاب مبادرة، 
وروح عطـــاء، وحـــرص صـــادق على 

الوطـــن والدين. خدمـــة 
أسأل الله أن يبارك في جهودكم، وأن 
يجعل أعمالكم في ميزان حســـناتكم، 
وأن يحفظ مملكـــة البحرين وقيادتها 
وأهلها من كل ســـوء، وأن يديم عليها 

والاستقرار. الأمن 

معًًا نحو الخير… التطوع رسالة 
الإصـلاح ومسؤوليـة أبنائهــا

فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف الشيـخ يوجه رسالـة إلى أبنــاء 
وبنــات الجمعيـــة للمشاركــــة في المنصـــة الوطنية للتطــــوع...

العطاء ليس موسمًًا عابراًً… نسمو بها بأنفسنا ونبني بها وطننا.

الإصلاح تجدد دعوتها لأبنائها ليكونوا في مقدمة الصفوف خدمةًً للوطن.

دعوة لأبناء الجمعية للمبادرة والتطوع في خدمة الوطن والمجتمع.

العـدد 314 - شوال 1٤٤7هـ - مارس 20٢6م20 ملــــــف العـــــــدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة



تشـــهد الحالة الإنســـانية في قطاع 
غـــزة تدهـــورًًا غيـــر مســـبوق في ظل 
اســـتمرار الحـــرب، وتعقّّـــد المشـــهد 
الإقليمـــي مع التصعيد بين إســـرائيل 
والولايـــات المتحدة من جهـــة، وإيران 
مـــن جهـــة أخـــرى. هـــذا التصعيـــد 
لـــم يخفـــف مـــن معانـــاة غـــزة، بـــل 
للاحـــتلال  إضافيـــة  فرصـــة  شـــكّّل 
الصهيونـــي لتشـــديد قبضتـــه علـــى 
القطـــاع، مســـتغالًا انشـــغال المجتمع 
الدولـــي بالحــــــدث الأوســـــــع، مــــــا 
أدى إلـــى تعميـــق الحصـــار وتفاقـــم 

الأوضـــاع المعيشـــية للســـكان.
نقـــص  مـــن  غـــزة  ســـكان  يعانـــي 
الصالحـــة  والميـــاه  الغـــذاء  حـــاد في 
للشـــرب، إضافـــة إلـــى انهيـــار شـــبه 
كامـــل في المنظومـــة الصحيـــة، حيث 
تعجـــز المستشـــفيات عـــن اســـتقبال 
الجرحـــى  مـــن  المتزايـــدة  الأعـــداد 
الأدويـــة  نقـــص  نتيجـــة  والمرضـــى 
والمعـــدات الطبيـــة. كمـــا أدى تدمير 
البنيـــة التحتية، بما في ذلك شـــبكات 
الكهربـــاء والميـــاه، إلـــى جعـــل الحياة 
اليوميـــة أكثـــر قســـوة، خصوصًًـــا في 

ظـــل الاعتماد المحـــدود على مصادر 
طاقـــة بديلـــة لا تفـــي بالحاجـــة.

الإقليميـــة،  الحـــرب  ســـياق  في 
الظـــرف  هـــذا  الاحـــتلال  اســـتغل 
إدخـــال  علـــى  القيـــود  لتشـــديد 
المساعدات الإنســـانية، وفرض مزيد 
مـــن الإجـــراءات التـــي تعيـــق حركـــة 
الإغاثـــة، مـــا أدى إلى تفاقـــم الأزمة 
الإنســـانية. كمـــا تم توســـيع نطـــاق 
العمليات العســـكرية داخـــل القطاع، 
الأمـــر الـــذي أدى إلى موجـــات نزوح 
جديـــدة، حيث اضطـــر مئات الآلاف 
إلـــى تـــرك منازلهـــم واللجـــوء إلـــى 
مناطـــق تفتقـــر إلـــى أدنـــى مقومات 

الحيـــاة.
مـــع  النـــازحين  معانـــاة  تتضاعـــف 
حلـــول فصل الشـــتاء، حيث يواجهون 
ظروفًًـــا قاســـية في مراكـــز الإيـــواء 
المكتظـــة أو في الخيـــام المؤقتـــة التي 
لا توفـــر الحماية من البـــرد القارس 
والأمطـــار الغزيـــرة. تتســـرب الميـــاه 
إلـــى داخل هـــذه الخيـــام، مـــا يؤدي 
التـــي  القليلـــة  إلـــى إتلاف الأمتعـــة 
مـــن  ويزيـــد  النازحـــون،  يملكهـــا 

مخاطر الإصابـــة بالأمراض، خاصة 
كمـــا  الســـن.  وكبـــار  الأطفـــال  بين 
أن غيـــاب التدفئـــة ونـــدرة الملابـــس 
الشـــتوية يجعل مـــن الليالـــي الباردة 

تجربـــة قاســـية يوميـــة.
معانـــاة  تبـــرز  ذلـــك،  جانـــب  إلـــى 
نفســـية عميقة لدى الســـكان، نتيجة 
الخـــوف المســـتمر، وفقـــدان الأمان، 
للحـــل.  السياســـي  الأفـــق  وانعـــدام 
مليئـــة  بيئـــة  في  الأطفـــال  يعيـــش 
بالصدمـــة، محـــرومين مـــن التعليـــم 
والاســـتقرار، مـــا ينـــذر بآثـــار طويلة 

الأمـــد علـــى جيـــل كامل.
في المحصلة، تمثل الحالة الإنسانية 
في غـــزة نموذجًًـــا مأســـاويًًا لتقاطـــع 
الأزمـــات: حـــرب مســـتمرة، حصـــار 
مشـــدد، وتصعيـــد إقليمـــي يُسُـــتغل 
لتكريـــس واقـــع أكثـــر قســـوة. ومـــع 
دخول الشـــتاء، تتضاعف التحديات، 
مـــا يســـتدعي تحـــركًًا دولي�ـــا عاجالًا 
ـــاالًا لتخفيـــف معانـــاة الســـكان،  وفع�
وضمان وصول المســـاعدات، والعمل 
علـــى إنهاء الأســـباب الجذريـــة لهذه 

الممتدة. الأزمـــة 
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الوضع الانساني بغزة في ظل الحرب ..
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جمعية الإصلاح تحتفل بعيد الفطر المبارك 
1447هـ

فــــرع الرفـــــاع

فــــرع الحــــد

فــــرع المنامـــــة

فــــرع المحـــرق
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بهجــة العيــد.. "فـرع الحـد" يجمع الأحبة 
فــي لقـــاء المعايــــدة السنــــوي

بمشـــاعر الفـــرح والامتنـــان لتمـــام 
العـــدة، أقام فـــرع الحد "لقـــاء العيد 
في  وشـــبابه،  لأعضائـــه  الســـنوي" 
تظاهرةٍٍ أخوية تجســـد أسمى معاني 

والود. التلاحـــم 

جـــاء اللقـــاء ليكـــون تتويجـــاًً لجهـــود 
حيـــث  رمضـــان،  وروحانيـــة  المعتكـــف 
تبـــادل الحضـــور التهانـــي والتبريكات 
وسط أجواءٍٍ غمرتها السعادة وذكريات 
الطاعـــة. إن مثـــل هـــذه اللقـــاءات هي 

الوقـــود الـــذي يجـــدد روابـــط الأخوة، 
ويشـــد عضد الشـــباب للمضـــي قدماًً 
في طريق الخير والعطاء، ســـائلين الله 
أن يعيـــد هـــذه الأيـــام علـــى منطقتنـــا 

وأهلنـــا باليمـــن والبركات.

شباب "فرع الحــد" يقيمــــون 
المعتكــف الرمضاني السنوي

بأجـــواءٍٍ يملؤها الإيمان، في العشـــر 
الأواخـــر مـــن رمضـــان 1447هــــ بدأ 
المعتكف الرمضاني الســـنوي لمنتسبي 
جوامـــع  في  وشـــبابه  الحـــد  فـــرع 

المنطقـــة. ويهـــدف المعتكف إلى إحياء 
ســـنة الاعتـــكاف، قـــد تخللـــه دروس 
إيمانية وجلســـات تآخٍٍ تهـــدف لتزكية 

لنفوس. ا

اجتمـــع  الأواخـــر،  العشـــر  ظلال  وفي 
الشـــباب على الطاعة تحرياًً لليلة القدر، 
الخلـــوة  هـــذه  مـــن  يخرجـــوا  أن  آمـــلين 

الإيمانيـــة بقلـــوبٍٍ أنقـــى وروحٍٍ أســـمى.
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في إطار جهودها المســـتمرة لتعزيز 
قيـــم  وترســـيخ  المجتمعـــي  الوعـــي 
العطـــاء، نظّّـــم فرع المحـــرق والحد 
مميـــزة  فعاليـــة  الإصلاح  بجمعيـــة 
بعنوان »مشـــاهد ومشاعر من وحي 
غـــزة«، وذلـــك يـــوم الأحـــد الموافـــق 
وســـط حضـــور   ،2026 ينايـــر   26
من أعضـــاء الجمعيـــة ومحبيها من 
المهتمين بالشـــأن الإنســـاني والعمل 

الخيري.
بهـــدف  الفعاليـــة  هـــذه  وجـــاءت 
تســـليط الضـــوء على أهميـــة العمل 
الخيـــري، وتعزيـــز ارتبـــاط المجتمع 
بقيـــم البـــذل والعطـــاء، إلـــى جانب 
تحبيـــب مختلـــف فئـــات المجتمع في 
الانخـــراط في المبادرات الإنســـانية، 
خاصـــة في ظـــل مـــا يشـــهده قطـــاع 
غـــزة مـــن أوضـــاع إنســـانية مؤلـــة 

تســـتدعي التكاتـــف والتضامـــن.

وتضمّّـــن البرنامـــج مجموعـــة من 
الفقـــرات الثريـــة التـــي جمعـــت بين 
الطـــرح التوعـــوي والبعـــد الإيماني 
في  شـــارك  حيـــث  والإنســـاني، 
تقديمها نخبة ـــمن المتحدثين، وهم

- الأســـتاذ محمـــد جاســـم ســـيار  
الإنســـانية(. )كاف 

-  الأســـتاذ أحمـــد محمد المحمود 
)الجمعيـــة الإسلامية - قيم(.

- الأســـتاذ حسن يوسف )الجمعية 
الإسلامية - قيم(.

الشـــــــيخ جاســـــــــم  - فضيلــــــــــة 
عبدالرحمـــن المعـــــــاودة )جمعيــــــــة 

الإسلاميـــة(. التربيـــة 
وقـــد تناول المتحدثـــون في كلماتهم 
واقـــع غـــزة،  مـــن  مشـــاهد مؤثـــرة 
الصبـــر  معانـــي  مســـتحضرين 
الـــدور  علـــى  ومؤكديـــن  والثبـــات، 

المحـــوري الـــذي يمكـــن أن يقـــوم به 
العمـــل الخيـــري في التخفيـــف مـــن 
روح  وتعزيـــز  المتضرريـــن،  معانـــاة 

المجتمـــع. أفـــراد  بين  التكافـــل 
وشـــهدت الفعاليـــة تفـــاعالًا لافت�ـــا 
من الحضور، حيث عبّّر المشـــاركون 
بالمحتـــوى  العميـــق  تأثرهـــم  عـــن 
المقـــدم، مؤكديـــن أهميـــة اســـتمرار 
مثـــل هـــذه المبـــادرات التـــي تجمـــع 
والتأصيـــل  الإنســـاني  الوعـــي  بين 
القيمـــي، وتســـهم في بنـــاء مجتمـــع 

أكثـــر تماســـكًًا وتراحمًًـــا.
ضمـــن  الفعاليـــة  هـــذه  وتأتـــي 
والأنشـــطة  البرامـــج  مـــن  سلســـلة 
التي تحرص جمعيـــة الإصلاح على 
تنظيمهـــا، إيمان�ـــا بدورهـــا في دعـــم 
العمـــل الخيـــري وتعزيـــز حضـــوره 

كقيمـــة أصيلـــة في المجتمـــع.

مشاهـــد ومشاعــر من وحـي غــزة... فعاليــــة 
توعوية تُُجسّّد البعد الإنساني للعمـل الخـيري 
وتُُعـــزّّز حضــــوره في الوجـــــدان المجتمعـــي



"الإســـلام في أفريقيــــا" فعاليــة معرفية تسلــط 
الضوء على التجارب والتحديات في القارة السمراء

ضمـــن برامجه العلميـــة والدعوية، 
بجمعيـــة  الشـــرعي  القطـــاع  نظّّـــم 
الإصلاح فعالية بعنوان »الإسلام في 
أفريقيا«، وذلك يوم الســـبت الموافق 
31 ينايـــر 2026، بحضـــور عدد من 
المهتـــمين بالشـــأن الدعـــوي والعمل 

الإسلامي.
بهـــدف  الفعاليـــة  هـــذه  وجـــاءت 
نقـــل التجـــارب الميدانيـــة في القارة 
أبـــرز  واستعـــــــــــراض  الأفريقيـــــة، 
التحديــــــــــات التـــي تواجـــه العمـــل 
الإسلامـــي هناك، إلـــى جانب إبراز 
لتعزيـــز الجهـــود  المتاحـــة  الفـــرص 
تلـــك  في  والإنسانيـــــــــة  الدعويـــــــة 

المجتمعـــات.

وقـــد قدّّم الفعالية الأســـتاذ محمد 
اســـتعرض  حيـــث  ديفيـــز،  مرشـــد 
خلال محاضرتـــه مشـــاهد واقعيـــة 
مـــن تجربتـــه في أفريقيـــا، مســـلطًًا 
الضـــوء علـــى طبيعــــــة المجتمعـــات 
المحليـــــــــة، واحتياجاتهـــا المتنوعـــة، 
الدعـــاة  تواجـــه  التـــي  والتحديـــات 
والمؤسســــــــات العاملـــة في الميـــدان، 
ســــــــواء علـــى المســـتوى الثقـــافي أو 

التعليمــــــي أو التنمــــــــوي.
كمـــا تنـــاول المحاضـــر نمـــاذج مـــن 
قيـــم  نشـــر  في  الملهمـــة  النجاحـــات 
الإسلام وتعزيـــز التعليـــم والخدمـــات 
المجتمعية، مؤكدًًا أن العمل في أفريقيا 
يتطلـــب فهمًًـــا عميقًًا للبيئـــة المحلية، 

واســـتمرارية في الجهود، وتكامالًا بين 
والإنســـاني. الدعوي  العمـــل 

وشـــهدت الفعاليـــة تفـــاعالًا إيجابي�ـــا 
ــروا اللقـــاء  مـــن الحضـــور، الذيـــن أثـ�
بمداخلاتهم وتســـاؤلاتهم، معبّّرين عن 
تقديرهـــم لمثـــل هذه الطروحـــات التي 
تفتـــح آفاقًًـــا أوســـع لفهم واقـــع العمل 

الإسلامـــي خـــارج الإطـــار المحلي.
وتأتـــي هـــذه الفعاليـــة في ســـياق 
حـــرص جمعيـــة الإصلاح - القطاع 
الوعـــي  تعزيـــز  علـــى   - الشـــرعي 
المجتمـــع  وربـــط  الأمـــة،  بقضايـــا 
بالتجـــارب الدعويـــة العالميـــة، بمـــا 
يســـهم في دعـــم المبـــادرات الهادفـــة 
وتوســـيع دائـــرة التأثيـــر الإيجابـــي.
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"قـادة" برنامـج نوعـي لتنميـة المهــارات 
القيادية وبناء الشخصية في بيئة محفّّزة

في إطـــار اهتمـــام جمعية الإصلاح 
بإعـــداد جيل واعٍٍ وقـــادر على تحمل 
المعالـــي  مركـــز  نظـــم  المســـؤولية، 
فعاليـــة بعنـــوان »قـــادة«، وذلـــك يوم 
الخميـــس الموافق 12 فبراير 2026، 
مســـتهدفة فئة الشـــباب ضمن بيئة 
تعليميـــة آمنـــة ومحفّّـــزة تســـهم في 
تطويـــر قدراتهم وصقـــل مهاراتهم.
بهـــدف  الفعاليـــة  هـــذه  وجـــاءت 
لـــدى  القيـــادة  مهـــارات  تنميـــة 
بنـــاء  علـــى  والعمـــل  المشـــاركين، 
شـــخصياتهم بصـــورة متكاملـــة، من 
بـــالأدوات والمعارف  خلال تزويدهم 

التـــي تعينهـــم علـــى اتخـــاذ القرار، 
وتعزيـــز الثقة بالنفـــس، وتنمية روح 

الجماعـــي. والعمـــل  المبـــادرة 
وتضمّّـــن البرنامـــج مجموعـــة من 
والأنشـــطة  التفاعليـــة  الفقـــرات 
علـــى  ركـــزت  التـــي  التطبيقيـــة 
وإدارة  القياديـــة،  المهـــارات  تطويـــر 
إلـــى  ـــال،  الفع� والتواصـــل  الوقـــت، 
جانـــب تماريـــن عمليـــة تعـــزز مـــن 
مفهوم القيـــادة بالممارســـة، وتغرس 
المســـؤولية  قيـــم  المشـــاركين  لـــدى 

والانضبـــاط.
وشـــهدت الفعاليـــة مشـــاركة عدد 

بتطويـــر  المهتـــمين  الشـــباب  مـــن 
تفـــاعالًا  أبـــدوا  حيـــث  ذواتهـــم، 
المقدمـــة،  الأنشـــطة  مـــع  ملحوظًًـــا 
التدريبيـــة  البيئـــة  مـــن  واســـتفادوا 
التي اتســـمت بالحيوية والتشـــجيع، 
أهـــداف  تحقيـــق  في  أســـهم  ممـــا 

إيجابيـــة. بصـــورة  البرنامـــج 
وتأتـــي هـــذه المبادرة ضمـــن جهود 
المعالـــي في الاســـتثمار في الطاقـــات 
الشبابية، وإعداد قيادات مستقبلية 
الفاعـــل في  الإســـهام  علـــى  قـــادرة 
خدمـــة المجتمـــع، بما يعكـــس رؤيتها 

في بنـــاء الإنســـان وتنميـــة قدراته.
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كلمات القرآن 
سؤال وجواب 

سلسلة

اقتباســـــــــــات 
من تفسيـــــــــر 
القرآن الكريـم

إعــــداد
طارق خليفة البنخليل

تخصـــص شريعــــة 

1

34

 2
قال الله تعالى:

)إِِنََّ الََّذِِينََ يتََسكبِِرُُونََ عََن عِِبََادََتِِي 
سََيدخُُلُُونََ جََهََنََّمََ دََاخِِرِِينََ( غافر: 60

السؤال: ما معنى دََاخِِرِِينََ ؟    

الجواب: معنى دََاخِِرِِينََ أي صاغرين.

قال الله تعالى:
)أََلََم يعلََمُُوا أََنََّهُُ مََن يحََادِِدِِ ا�للَّهََ 

وََرََسُُولََهُُ فََأََنََّ لََهُُ نََارََ جََهََنََّمََ خََـالِِداًً 
فِِيهََا.. ( التوبة: 63

السؤال: ما معنى يحََادِِدِِ؟     
الجواب: معنى )يحََادد( أي يضع لََه 
اًًّدَّ وحاجزاًً ليخالف الله  فاصِِلًاً وحََ

ورسوله.

قال الله تعالى:
)إذْْ قالََتِِ الَمَلائِِكََةُُ يا مََرْْ�يَمُُ إّنَّ ا�للَّهََ يُُبََشِّّرُُكِِ 
 ) بِِكََلِِمََةٍٍ مِِنهُُ اسْْمُُهُُ الَمَسِِيحُُ عِِيسى ابْْنُُ مََرْْ�يَمََ

آل عمران:45
السؤال: : أخبرت الملائكة مريم عليها السلام بأن 

الله يبشرها بولد يكون خََلْْقُُه من غير أب، وإنما 
بكلمة من الله بأن يقول له: »كن«، فيكون، واسم هذا 
الولد المسيح عيسى ابن مريم، فما معنى )المسيح( ؟ 

الجواب: من معاني كلمة )المسيح( أنه إِِذََا مََسََحََ 
أَحَََدًًا مِِنْْ ذََوِِي الْْعََاهََاتِِ زالت عاهته بِِإِِذْْنِِ ا�للَّهِِ تعالى.  

قال الله تعالى:
)وََيُُؤثِِرُُونََ عََلََى أََنفُُسِِهِِم...( الحشر: 9

الســـؤال: مـــن أوصـــاف الأنصـــار التـــي تميـــزوا 
بهـــا علـــى غيرهـــم صفـــة الإيثـــار. فمـــا معنـــى 

(؟ )يُُؤثِِـــرُُونََ 
الجواب: معنى ) يؤثِِرُُونََ ( أَيَْْ يُُقََدِِّمُُنََو 
حاجات الناس على حاجات أنفسهم ولو 

كانوا بحاجة اليها. 

المصدر: تفسير الجلالين

المصدر: السعدي،ابن كثيرالمصدر: ابن كثير،القرطبي، معجم المعاني الجامع

المصدر: المختصر، السعدي بتصرف

العـدد 314 - شوال 1٤٤7هـ - مارس 20٢6م



الســـابق  المقـــال  في  تعرََّفنـــا  أنْْ  بعـــد 
الإسلامـــي  التشـــريع  خصائـــص  علـــى 
بالمقارنـــة مع المصادر البشـــرية الأخرى، 
أصبـــح لزامًًـــا أن نتعـــرََّف علـــى المصادر 
التـــي يعتمد عليه الإسلام في التشـــريع، 
وهـــي: القـــرآن الكـــريم والســـنة النبوية 
الشـــريفة بالإضافـــة إلى بعـــض المصادر 
الاجتهاديـــة الأخـــرى. فلنحـــاول ونحـــن 
نعيـــد قراءة الفكـــر والمنهج الإسلامي أن 

نفهـــم عـــن مـــاذا نتحدث؟
القرآن الكريم كمصدر أساسي 

للتشريع، ما هو؟
قال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم 
فيمـــا رواة الترمـــذي عـــن علي بـــن أبي 
طالـــب رضي الله عنه وهـــو يتحدث عن 
القـــرآن الكـــريم: )كتـــابُُ الِلهِ، فيـــه نبـــأُُ 
مـــا قبلكـــم، وخبرُُ مـــا بعدكـــم، وحُُكْْمُُ ما 
بينكـــم، هـــو الفصلُُ ليـــس بالهـــزلِِ، مََن 
تركه مـــن جبََّارٍٍ قصمـــه الُلهُ، ومن ابتغى 
ــه الُلهُ، وهـــو حبلُُ  الهـــدََى في غيـــرِِه أضلـ�
كـــرُُ الحكيـــمُُ، وهو  الِلهِ الـــتيُنُ، وهـــو الِذِّ
الصـــراطُُ المســـتقيمُُ، وهو الـــذي لا تزيغُُ 
بـــه الأهـــواءُُ، ولا تختلـــفُُ بـــه الآراءُُ، ولا 
تلتبـــس به الألسُُـــنُُ، ولا يَخَلَقَُُ عـــن كثرةِِ 
ــه، ولا يَشَـــبعُُ  ، ولا تنقضـــي عجائبـ� الـــرََِّدِّ
منـــه العلمـــاءُُ. من قـــال به صـــدََق، ومن 
حكـــم به عـــدََل، ومن عمِِل بـــه أُجُِِر، ومن 
دعـــا إليه هُُـــدِِيََ إلى صراط مســـتقيمٍٍ(.
وبهـــذا التعريـــف المذهـــل الـــذي ذكـــر 
فيـــه رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم 
القـــرآن الكـــريم يحـــدد عليـــه الـــصلاة 
والـــسلام وصـــف القـــرآن الكـــريم بأنـــه 
المصـــدر الأساســـي والرئيســـي للديـــن، 
فيـــه،  الأول  التشـــريع  مصـــدر  وهـــو 
الكـــريم حجـــة الله ســـبحانه  فالقـــرآن 
كل  في  خلْقِِْـــه  علـــى  البالغـــة  وتعالـــى 

عصـــر، وهـــو أول ما يجـــب أن يلجأ إليه 
ـــم والقاضـــي للبحث عـــن حُُكْْم الله  العال�
ســـبحانه وأمره في المســـألة أيًًا ما كانت، 
فالقـــرآن الكريم هو الفرقـــان بين الحق 
والحـــرام،  الحلال  وضابـــط  والباطـــل، 
والمؤشـــر الدقيق بشـــأن الخير والشـــر، 

والهـــدي والـــضلال.
يقول تعالى في ســـورة النحل )الآية 89( 
ـــثُُ يفِي كُُِلِّ أُمََُّـــةٍٍ شََـــهِِيدًًا عََلَيَْهِِْم  ــوْْمََ نَبَْع� "وََيـ�
ـــكََ شََـــهِِيدًًا على  ــا ب� ـــنْْ أَنَفُُسِِـــهِِمْْ  وََجِِئْنـ� ِمِّ
ــابََ تِِبْيََْانًًا كُُِلِِّلِّ  ــا عََلَيَْكََْ الْكِِْتـ� ءِِالَا وََنَزَََّلْنـ� هََـــؤُُ
شََـــيْْءٍٍ وََهُُدًًى وََرََحْْمََةًً وََبُشُْْرََى لِِلْمُُْسْْلِِمِِيَنَ" 
فالقـــرآن الكـــريم بنـــص هـــذه الآيـــة هو 
تبيـــان لـــكل شـــيء في الحياة وفي ســـورة 
الأعراف )الآيـــة 3( يقول تعالـــى" اتََّبِِعُُوا 
ـــن رََّكُُِبِّـــمْْ وََالَا تَتَََّبِِع�ـــوا  مََـــا أُنُـــزِِلََ إِِلَيَْكُُْـــم ِمِّ
ـــرُُونََ"،  ـــيالًا مََّـــا تَذَََك� ــاءََ قََل� ـــهِِ أَوَْْلِِيـ� مِِـــن دُُون�
هـــذا بالإضافـــة إلى آيات عديدة تشـــير 
بوضـــوح إلى أن القـــرآن الكريم قد حوى 
أصـــول الشـــريعة وقواعدهـــا التي يجب 

ِتِّباعها. ا
هل آيات الأحكام مفصََّلة أم 

مٌٌجمََلة؟
مـــن الملاحََـــظ أن القـــرآن الكـــريم قد 
وعـــن  والحلال  الحـــرام  عـــن  تحـــدث 
والمعـــاملات  التشـــريعات  مـــن  الكثيـــر 
والعلاقـــات ســـواء التجارية أو الأســـرية 
أو الاجتماعيـــة، ولقـــد وجدنـــا أن آيات 
الأحـــكام جـــاءت علـــى ســـياقين، همـــا:

1- شـــكل مجمََـــل، وذلـــك حتـــى يأخـــذ 
علـــى  ويدلهـــم  الأئمـــة المجتهديـــن  بيـــد 
طـــرق الاســـتنباط في كل زمـــان ومـــكان، 
ففـــي الأحـــكام يضـــع الأســـس والقواعد 
الكليـــة، ويُجُمِِل الأوامـــر، ولا يتناول فروع 

وتفـــصيلات الأـــحكام إلا قـــليلًاً.
2- وبعـــض الآيـــات جـــاءت علـــى نحو 

مفصََّـــل لأنهـــا لا تحتاج إلى شـــرح وبيان 
أصـــول  عـــن  تحدثـــت  التـــي  كالآيـــات 
الأمـــور  وكذلـــك  والعبـــادات،  العقيـــدة 
التـــي تتعلـــق بأحـــكام المواريث والنََّســـب 
والمحرََّمات من النســـاء، وعقوبات بعض 
الجرائـــم، لأن ذلك - كمـــا تدل المراجع- 
يتعلـــق بمصالـــح ثابتة لا تتغير مـــع تغيُُّر 

الأزمـــان والأعـــراف وأنمـــاط الحياة.
ويمكـــن أنْْ نلاحـــظ أنََّ القـــرآن الكريم 
يختلف عن الســـنة النبوية الشريفة وهي 
المصدر الثاني للتشـــريع، فالقرآن الكريم 
وحـــي مـــن عنـــد الله ســـبحانه وتعالـــى 
باللفـــظ والمعنـــى، وأمـــا الســـنة النبويـــة 
فهـــي وحي من عنـــد الله تعالـــى بالمعنى 
فقـــط، وأما اللفظ فهـــو تعبير من النبي 
صلى الله عليه وســـلم، فلا تأخذ الســـنة 
النبويـــة أحـــكام القرآن الكـــريم، وكذلك 
فهي غيـــر متعبََّد بتلاوتهـــا ولا تصح بها 
الـــصلاة، وغير معجـــزة كالقرآن الكريم، 
كقولـــه صلـــى الله عليـــه وســـلم )إنمـــا 

الأعمـــال بالنيـــات.. الحديث(.
وكذلـــك يختلـــف القـــرآن الكـــريم عن 
الحديث القدســـي، فالحديث القدســـي 
وحـــي مـــن عنـــد الله ســـبحانه بالمعنـــى، 
ولكـــن اللفظ من تعبير رســـول الله صلى 
الله عليـــه وســـلم غيـــر أنه منســـوب إلى 
الله تعالـــى، كقوله عليه الصلاة والسلام 
فيمـــا يرويه عن ربه ســـبحانه وتعالى )يا 
عبـــادي إني حرََّمـــت الظلم على نفســـي 
ل��ـــوا(  تَظَََا فلا  محرََّمًًـــا  بينكـــم  وجعلتـــه 

رواية مســـلم.
المصـــدر  هـــو  الكـــريم  فالقـــرآن  إذن، 
وهـــو  الإسلامـــي،  التشـــريع  في  الأول 
الذي يجـــري التعبد بـــه بتطبيق أحكامه 

وأوامـــره.

التشريع الإسلامي.. دراسة تحليلية – 2
يـا الخنجي بقلــــم: د. زكـــر
Zkhunji@hotmail.com

14إعـــادة قــــراءة وفهْْــــم المنهـــج الإســـلامــــي

وللحديث بقية.
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بقلم: سامي خميس الزومان 

شبــــح البقعـــة الســــــوداء: 
صيّّاد النور في أعماق الظلام

29 سبحـان الله

في عالـــمٍٍ ســـحيقٍٍ تحـــت ســـطح 
الماء، في أعمـــاقٍٍ غزيـــرة لا يصـــل 
إليهـــا ضـــوء الشـــمس، يبـــدأ كـــونٌٌ 
آخـــر لا يشـــبه مـــا نعرفـــه. يتســـم 
بـــظلام دامـــس، وبـــرودة تقطـــع 
يســـحق  وضغـــط  الأنفـــاس، 
تلـــك  في  وهنـــاك  الحديـــد. 
المملكـــة المخيفـــة، يشـــقّّ مخلـــوقٌٌ 
ِــد  ـــه وُُل� ـــر طريقـــه بثقـــة، كأن صغي
ليحكـــم الـــظلام لا ليخشـــاه. إنـــه: 
ســـمكة شـــبح البقعـــة الســـوداء 

.Stoplight Loosejaw
وجســـد هـــذه الســـمكة نحيـــل 
ــا  ــن عينيهـ ــوة، لكـ ــي بالقـ لا يوحـ
فهـــي   ، مـــذهالًا ســـرًًا  تحكيـــان 
إصـــدار  علـــى  القـــدرة  تملـــك 
تـــراه  لا  خفِِـــي  أحمـــر  ضـــوء 
ــد  ــات تتواجـ ــة مخلوقـ ــا أيـ تقريب�ـ
ــا  في تلـــك الأعمـــاق! فقـــد وهبهـ
الخالـــق جـــل جلالـــه  نـــورًًا خاصًًـــا 
لا يعلمـــه غيرهـــا.. نـــورًًا يفضـــح 
كل مـــا حولهـــا دون أن تنفضـــح 

هـــي. فـــإذا مـــرّّ أمامهـــا مخلـــوقٌٌ 
هـــذا  عليـــه  ســـلطت  غافـــل، 
الضـــوء الســـري لتمســـح بصـــره 
دون أن يشـــعر، ثـــم تنقـــضّّ عليـــه 

فجـــأة بفـــكٍٍّ معلـــق بالفـــراغ.
ْــق الإلهـــي؛  ـــة في الَخَل� ـــا تحف وفمه
فـــك ســـفلي طويـــل  مـــن  يتكـــون 
جـــدًًا، لا يتصـــل بالـــرأس إلا بعظمـــة 
واحـــدة، ويســـمح لهـــا بـــأن تفتـــح 
فمهـــا بســـرعة وبمســـاحة تفـــوق 
حجـــم فريســـتها بأضعـــاف! وحين 
تنطبـــق تلـــك الأفخـــاخ الشـــفافة 
لا  حـــادة،  أســـنانًًا  تخفـــي  التـــي 
لا  وكذلـــك  منهـــا  الهـــارب  ينجـــو 

يســـلم الجاهـــل مـــن تأثيرهـــا.
في  الســـمكة  هـــذه  وتعيـــش 
 500 بين  تتـــراوح  أعمـــاق 
و2500 متـــر، وهـــي مســـتويات 
مـــن الـــظلام تتجـــاوز مـــا يمكـــن 
نـــدرة  ومـــع  ــه.  لـ� تخََيُُّ للإنســـان 
كان  الحيـــاة،  وقســـوة  الطعـــام 
لابـــد مـــن مـــن التمتـــع بحاســـة 

بقـــاءًً  حاســـة  تشـــبه  لا  بقـــاءٍٍ 
أخـــرى. فلقـــد زوّّدهـــا الله بتقنيـــة 
نـــورٍٍ وعضّّـــةٍٍ لا تملكهـــا ســـواها، 
وكأن تلـــك الحاســـة تقـــول: ليـــس 
ــن أودع الله  ــزم مََـ ــظلام أن يهـ للـ

في قلبـــه نـــورًًا.
وهـــذه الســـمكة ليســـت مجـــرد 
ــا هـــي درس  كائـــن غريـــب؛ وإنمـ
في التـــوكل واعتبـــارٌٌ لـــكل قلـــبٍٍ 
يظـــن أن الظلمـــات قـــد تبتلعـــه.

فمََن الذي وهبها نورها؟!
ومََن علَّمَها حيلتها؟

رزقهـــا في  إليهـــا  ومََـــن ســـاق 
موحـــش؟ بحـــر  قـــاع 

رْْضِِ إِِالَّا  "وََمََـــا مِِـــنْْ دََاب�ـــةٍٍ يفِي ا�لْأََ
ـــا" ســـورة هـــود  ــى ا�للَّهِِ رِِزْْقُُه� عََلـ�

الآيـــة 6.
إنهـــا آيـــة باقيـــة تشـــهد أن الله 

جـــل شـــأنه لا ينســـى أحـــدًًا،
باطـــن  ولا في  الســـماء،  لا في 
ـــةِِ  �لُجََّ في  ولا  الأرض،  وقعـــر 

العميـــق. المظلـــم  البحـــر 
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مكتبـة نادي الإصــلاح: منبـر 
للوعي الثقافي والديني في 

البحرين
منـــذ تأســـيس نـــادي الإصلاح في 
عـــام 1941م، أدرك القائمـــون عليه 
المعرفـــة بوصفهـــا أساسًًـــا  أهميـــة 
فكانـــت  وتطويـــره،  لبنـــاء المجتمـــع 
مكتبـــة النـــادي واحـــدة مـــن أبـــرز 
قامـــت  التـــي  الثقافيـــة  المرتكـــزات 
عليها مســـيرته منـــذ البدايات. ولم 
تكـــن المكتبـــة مجـــرد مـــكان لحفظ 

الكتـــب، بـــل شـــكلت فضـــاءًً فكري�ـــا 
الوعـــي  نشـــر  في  أســـهم  مفتوحًًـــا 
الثقـــافي والدينـــي وتعزيـــز الحراك 
الفكـــري في المجتمـــع البحرينـــي في 
مرحلـــة مبكـــرة مـــن تاريـــخ البلاد.
كما يجدر التأكيـــد على أن المكتبة 
لم تكن النشـــاط الثقافي الوحيد في 
النادي، بل كانـــت جزءًًا من منظومة 
الثقافيـــة  الأنشطــــــــة  مـــن  أوســـع 
نـــادي  حـــــــــــرص  التـــي  والفكريـــة 
تلـــك  في  تنظيمهـــا  علـــى  الإصلاح 
الفترة. فقد شهد النادي إقامــــــــــــة 
المسرحيــــات الثقافية، والأمســـيات 
المرتبطـــة  والفعاليـــات  الفكريـــة، 
بالمناســـبات والأحـــداث الإسلامية، 
إضافـــة إلـــى المحاضـــرات التي كان 
يلقيهـــا عدد من العلمـــاء والمفكرين. 
المكتبـــة  جـــاءت  الإطـــار  هـــذا  وفي 
الثقافيـــة،  المنظومـــة  هـــذه  لتكمـــل 
فوفـــرت مصـــادر المعرفـــة والقراءة 
التـــي تغذي هـــذا الحـــراك الثقافي 

. تدعمه و
وقـــد حرصـــت إدارة النـــادي منـــذ 
ســـنواته الأولـــى على تزويـــد المكتبة 
لا  العربيـــة،  الإصـــدارات  بأهـــم 
ســـيما الصحـــف والمجلات الفكرية 
والثقافيـــة التـــي كانت تمثـــل آنذاك 
نافـــذة واســـعة علـــى ما يجـــري في 
العالـــم العربـــي من أفـــكار وتيارات 
فكرية. فكانت المكتبة توفر لروادها 
الصحـــف  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
قضايـــا  تناولـــت  التـــي  والمجلات 

إشراف: عيسى علي عبدالرحيم

العـدد 314 - شوال 1٤٤7هـ - مارس 20٢6ممن وثائق الاصلاح 30



الثقافـــة والسياســـة والفكـــر، الأمر 
الـــذي أتـــاح لأبناء المجتمـــع الاطلاع 
علـــى مختلـــف الاتجاهـــات الفكرية 
ومتابعـــة المســـتجدات الثقافيـــة في 

. لمنطقة ا
وفي هذا الســـياق يبرز الدور المؤثر 
للأســـتاذ قاســـم الشـــيخ )بوحافظ( 
رحمـــه الله، أحـــد مؤسســـي نـــادي 
الإصلاح ومـــن الشـــخصيات التـــي 
ارتبـــط اســـمها بمراحـــل تأســـيس 
البدايـــات  منـــذ  وتطـــوره  النـــادي 
فكـــرًًا  يحمـــل  كان  فقـــد  الأولـــى. 
إسلامي�ـــا دعويًًا واضح المعالم، وكان 
حريصًًـــا على أن تكون مكتبة النادي 
منبـــرًًا يجمـــع بين الثقافـــة العامـــة 
والوعـــي الإسلامـــي الـــرصين. ومن 
هذا المنطلـــق أولـــى اهتمامًًا خاصًًا 
بتزويد المكتبة بـــالمجلات والصحف 
الإسلامـــي  بالشـــأن  تعنـــى  التـــي 
علـــى  فحـــرص  الدعـــوي،  والفكـــر 
الاشـــتراك في عدد من الإصدارات 
الإسلاميـــة التـــي كانـــت تصـــدر في 
عـــدد مـــن العواصـــم العربيـــة، مثل 

وغيرها. وبيـــروت  القاهـــرة 
وقد أســـهم هذا التوجه في ترسيخ 
للمكتبــــــة،  الصبغــــــــــة الإسلاميـــة 
للمعرفـــة  مهمًًـــا  مصـــدرًًا  وجعلهـــا 
لـــدى  الدينيـــة والفكـــر الإسلامـــي 
رواد النادي. كمـــا كان لهذه الجهود 
أثـــر واضح في تعزيـــز حضور الفكر 
لـــم  إذ  النـــادي،  الإسلامـــي داخـــل 
تقتصـــر المكتبة علـــى توفير مصادر 
أصبحـــت  بـــل  العامـــة،  الثقافـــة 
يطّّلـــع مـــن خلالهـــا  أيضًًـــا نافـــذة 

علـــى قضايـــا  والمهتمـــون  الشـــباب 
الأمـــة الإسلامية وأفـــكار الإصلاح 
الإسلامـــي  الفكـــر  في  والتجديـــد 

المعاصـــر.
ومـــن بين الإصـــدارات التـــي كانت 
تصـــل إلى المكتبـــة في تلـــك المرحلة 
والصحـــف  المجلات  مـــن  عـــدد 
مجلـــة  مثـــل  المعروفـــة،  العربيـــة 
الـــهلال، ومجلة المصور، ومجلة آخر 
ســـاعة، ومجلة التحرير، إلى جانب 
صحـــف ومجلات عربيـــة وإسلامية 
أخـــرى مثل مجلـــة الدعـــوة، ومجلة 
المســـلمون، ومجلة المجتمع، وغيرها 
مـــن الإصـــدارات التي شـــكلت مادة 
معرفية مهمة لقـــراء النادي ورواده.

علـــى  المكتبـــة  دور  يقتصـــر  ولـــم 
توفيـــر مصادر المعرفة فحســـب، بل 
ســـاهمت كذلـــك في تنظيـــم عمليـــة 
الاســـتعارة والمحافظـــة علـــى الكتب 

نظـــام  عبـــر  والمجلات 
عكـــس  منظـــم،  إداري 
لـــدى  مبكـــرًًا  إدراكًًا 
بأهميـــة  النـــادي  إدارة 
في  المؤسســـي  العمـــل 
إدارة الـــوارد الثقافيـــة. 
وقـــد تولـــى أمين المكتبة 
ثقافيـــة  مســـؤوليات 
وإداريـــة متعددة شـــملت 
المجموعـــات  تنميـــة 
ومتابعـــة  الثقافيـــة، 
وتنظيـــم  الاشـــتراكات، 
يضمـــن  بمـــا  الإعـــارة، 
اســـتفادة  اســـتمرار 
الأجيـــال المتعاقبـــة مـــن 

المعـــرفي. الإرث  هـــذا 
وقد شـــهدت المكتبة عبر السنوات 
تطورات متواصلة، ســـواء في نوعية 
الكتـــب التي ضمتهـــا أو في المجلات 
والدوريـــات التـــي كانت تصـــل إليها 
بصورة منتظمـــة، الأمر الذي عكس 
حرص القائـــمين على النـــادي على 
الثقافيـــة  الحركـــة  تطـــور  مواكبـــة 

والفكرية.
كمـــا يجـــدر التنويه إلـــى أن المكتبة 
قـــد تعاقـــب علـــى إدارتها عـــدد من 
أمنـــاء المكتبـــة علـــى مر الســـنوات، 
إلـــى جانب الأســـتاذ قاســـم الشـــيخ 
رحمه الله، والذين أســـهموا بدورهم 
في تطويرهـــا وخدمـــة روادها. ولعل 
من المناســـب أن يُفُـــرد للحديث عن 
هؤلاء الأمناء وإســـهاماتهم مســـاحة 
أوســـع في الإصـــدارات القادمة من 

التاريخية. السلســـلة  هذه 
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